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 بسم االله الرحمن الرحيم  
 

وعلى آلـه   ،ى سيد الأنبيـاء والمرسـلين     والصلاة والسلام عل  ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه أجمعين

 :أما بعد 
وقَضـى ربـك أَلاَّ   {:حيث قال،فإن االله تعالى قد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما   
       كعِند نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهواْ إِلاَّ إِيدبعقُل       تا فَلاَ تمكِلاَه ا أَومهدأَح رالْكِب 

واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِـن      ) ٢٣(لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما         
 سورة الإسراء) ٢٤(} الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا

أَخبرنِي صاحِب  : فعن أبي عمرٍو الشيبانِي،قالَ   ، في أحاديث كثيرة    � النبي    وأمر به 
أَي الْعملِ أَحب إِلَـى االلهِ       �سأَلْت النبِي   : هذِهِ الدارِ، وأَومأَ إِلَى دارِ عبدِ االلهِ، قَالَ       

ثُم أَي  : ، قُلْت "بِر الْوالِدينِ   : "  ثُم أَي ؟ قَالَ    :، قُلْت "الصلَاةُ لِوقْتِها   : " تعالَى ؟ قَالَ  
 ١"الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ : " ؟ قَالَ

 .  وهو أهم حق من حقوق العباد بعد حقوق االله تعالى
ومن ثم فقد قمت    ،ووجوه بر الوالدين كثيرة ومتنوعة وضحتها السنة النبوية المطهرة        

 :ورتبتها على الشكل التالي ، الموضوع الجلل من آيات وأحاديثبجمع ما يتعلق ذا
  .تعريفه وحكمه=المبحث الأول
فقد ذكرت فيه الآيات التي     ،الحث على بر الوالدين في القرآن الكريم      =المبحث الثاني 

 ..تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما مع تفسيرها بشكل مختصر 
 :، وهي كثيرة أهمها  حياماأسس بر الوالدين في=المبحث الثالث

  ثواب البر في الدنيا والآخرة -الأساس الأول 

                                                 
 )١٨٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٧ (-لمكتر  ا-صحيح البخارى - ١



 ٢

  تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية-الأساس الثاني 
  تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل االله -١
  تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء-٢
  تقديم بر الوالدين على حج التطوع -٣
   �يم بر الوالدين على  زيارة الرسول  تقد-٤
  تقديم بر الوالدين على الأولاد -٥
  تقديم بر الأم على النوافل-٦
  تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل االله-٧
  استِئْذَانهما لِلسفَرِ لِلتجارةِ أَو لِطَلَبِ الْعِلْمِ-٨
٩-وكِ النرا فِي تتِهِمطَاع كْما حقَطْعِه افِل أَو 

  بوالديه وبر ابنته فاطمة له  � نموذج من بر الرسول -١٠
  لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما-الأساس الثالث 
 أحق الناس بحسن صحبتك والداك-الأساس الرابع 

يـق  بعد محاولة التوف  ، تقديم بر الأم على الأب عند التعارض       -الأساس الخامس   
 بينهما 

  أنت ومالك لأبيك -الأساس السادس 
 عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما-الأساس السابع 
  الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم -الأساس الثامن 
 ألا تستسب لوالديك-الأساس التاسع 
 واعتز به ، أشهر الانتساب لأبيك-الأساس العاشر 

 ج عمن عجز منهما صحيا عن أدائهالح-الأساس الحادي عشر 
  إنفاذ نذرهما -الأساس الثاني عشر



 ٣

  الْبِر بِالْوالِدينِ مع اختِلاَفِ الدينِ-الأساس الثالث عشر 
  :وجزاؤه في الدنيا والآخرة ،العقوق من الكبائر-الأساس الرابع عشر 

  أسس البر بعد وفاة أحدهما أو كليهما= المبحث الرابع
 إنفاذ عهدهما، ووصيتهما - الأول الأساس

  الدعاء والاستغفاء لهما -الأساس الثاني
 صلة رحمهما، وبر أصدقائهما-الأساس الثالث 
  الصدقة عنهما-الأساس الرابع 

  الحج عنهما-الأساس الخامس 
  المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على الوالد المتوفى-الأساس السادس
 رة قبريهما زيا-الأساس السابع
  بر قسمهما،وألا تستسب لهما -الأساس الثامن 
 ٢ الصوم عنهما–الأساس التاسع 

  .. فوائد بر الوالدينهاخلاصة فيثم 
تصار والحكم خوقمت بتخريجها با، وقد قمت بشبه استقصاء لأحاديث البر والعقوق

 ـ    ،حسب مقتضى الحال  ،وشرح غريبها وبيان معانيها   ،عليها ض وقد فصـلت في بع
 .القضايا الهامة 

وذلك ليكون هذا الكتاب في كل بيت مسلم يسارعون لتطبيقه والعمل به لينـالوا              
 .سعادة الدارين 

سـمِعت صـوت    ،بينا أَنـا أَدور فِـي الْجنةِ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ 
وكَانَ أَبر النـاسِ    :قَالَ،كَذَلِك الْبِر ،ن النعمانِ حارِثَةُ ب :من هذَا ؟ فَقَالُوا   :فَقُلْت،قَارِئٍ
 ٣."بِأُمهِ

                                                 
 . استفدت في هذا التقسيم من كتاب منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور سويد ، ولكني لم أتقيد بمضمونه - ٢



 ٤

يا :قَالُوا،رغِم أَنفُه ،رغِم أَنفُه ،رغِم أَنفُه  « :- �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .٤». فَدخلَ النار،أَو أَحدهما،الْكِبرِمن أَدرك والِديهِ عِند :من ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين، وأن يجعلنا               
 .من البارين بوالدينا 
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 صحيح) ٧٠١٥) (٤٧٩ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣
  )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤
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وذلك لما ورد مـن     ؛تبرز أهميته لارتباطه مباشرة بكل إنسان ذكر أو أنثى        ،بر الوالدين إن  

وبالتالي إذا أردنا من    ،الأحاديث الشريفة التي توضح أن لبر الوالدين كبير الأثر في بر الأبناء           
 المسـارعة إلى بـر      -با أم متـزوجين      سواء كنا عزا   -فهذا يتلطب منا    ، أن يبرونا  أولادنا

قَالَ رسـولُ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ، �كما نصح بذلك رسول االله      ،الوالدين
 ٥..."تبركُم أَبناؤكُم ،وبروا آباءَكُم،تعِف نِساؤكُم،عِفُّوا عن نِساءِ الناسِ: �اللَّهِ 

 ٦"وعِفُّوا تعِف نِساؤكُم ،بروا آباءَكُم تبركُم أَبناؤكُم:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، عمروعنِ ابنِ
وهم في مرحلة الطفولة، التي تتميـز بقـوة سـيطرة           ،فإذا اتضح لنا سبب عقوق الأبناء     

وسيره ، الأبرار وسلوكه سلوك ،فإن الطريق السليم لتفويم الطفل    ،وعمق فطربيهما ،الوالدين
الـبر  :وأن نغير من علاقتنا مـع والـدينا، نحـو         ،هو أن نعدل من سلوكنا    ،بشكل سوي 

والابتعاد عن العقوق بشتى ألوانه وصوره، لذلك حال الوالدين جرى إلى الأبنـاء          ،والطاعة
    ةَ، �ة إلهية كما أخبر النبي      بالشعور، وبلا شعور، وهي سنأَبِي قِلَاب نـولُ  قَالَ:قَالَ،فعسر 

 ٧"فَكُن كَما شِئْت كَما تدِين تدانُ ،والديانُ لَا يموت،والْإِثْم لَا ينسى،الْبِر لَا يبلَى" :�اللَّهِ 
نفُسكُم اعبدوا االلهَ كَأَنكُم ترونه، وعدوا أَ     : " قَالَ أَبو الدرداءِ  : وعن عبدِ االلهِ بنِ مرةَ، قَالَ     

فِي الْموتى، واعلَموا أَنَّ قَلِيلًا يكْفِيكُم خير مِن كَثِيرٍ يلْهِيكُم، واعلَموا أَنَّ الْبِر لَا يبلَى، وأَنَّ                
 ٨"الْإِثْم لَا ينسى 

                                                 
) ١٧٣ / ١١ (-عن جابِرٍ والمعجم الكبير للطبراني      ) ٧٢٥٩( تدرك للحاكم عنه والمس ) ٧٢٥٨(المستدرك للحاكم    - ٥
 عنِ ابنِ عمر، حسن لغيره)٢٥٢(
عنِ ابنِ عمر، حسن لغيره  وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب           )٢٥٢) (١٧٣ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٦
-) ٣٧٥٩) ( ٢١٨ / ٣( 
 صحيح مرسل ) ٨٧٤( راشِدٍ جامِع معمرِ بنِ - ٧
 حسن ) ١٠١٨٢) (١٩٩ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨



 ٦

م لَا ينسى والديانُ لَا ينام فَكُن كَمـا         الْبِر لَا يبلَى والْإِثْ   :قَالَ أَبو الدرداءِ  :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
 ٩"شِئْت كَما تدِين تدانُ 

كَما تدِين تدانُ وبِالْكَأْسِ الَّذِي تسقِي      :مكْتوب فِي التوراةِ  :وعنِ أبي عمرٍو الشيبانِي، قَالَ     
 ١٠" بد أَنْ يزاد  بِهِ تشرب وزِيادةً لِأَنَّ الْبادِي لَا

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا يحِب             {: ويؤيده قوله تعالى  
سورة الشورى) ٤٠(} الظَّالِمِين. 

لعـاق  ورأى بأم عينيـه أن الأب ا      ،وجد مصداق هذا القول   ،وإذا تأمل الإنسان من حوله    
إنه لا بد من تعـديل سـلوك        :لهذا قلنا ،لوالديه سينتج ولداً عاقا، في قاعدة مطردة منتظمة       

 .الآباء مع والديهم حتى يتم تعديل سلوك الأبناء معهم 
 

������������� 
  

                                                 
 حسن) ٧٧٣(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩

  )٨٢١٧(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٠
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  :QQQQQQQQتعريفه 

 ١٢ل والصدق والطَّاعةُ والصلاَحالْخير والْفَض: مِن معانِي الْبِر فِي اللُّغةِ
يطْلَق فِي الأَْغْلَبِ علَى الإِْحسانِ بِالْقَول اللَّينِ اللَّطِيفِ الدال علَى الرفْـقِ            :وفِي الاِصطِلاَحِ 

فَقَةِ والْعطْـفِ والتـوددِ   واقْتِرانِ ذَلِك بِالش  ،وتجنبِ غَلِيظِ الْقَول الْموجِبِ لِلنفْرةِ    ،والْمحبةِ
ويشـمل  .١٤هما الأَْب والأُْم    :والأَْبوانِ.١٣والإِْحسانِ بِالْمال وغَيرِهِ مِن الأَْفْعال الصالِحاتِ     

 .١٥الأَْجداد والْجداتِ ) الأَْبوينِ ( لَفْظُ 
ولاَ أَعلَم دلاَلَةً   ،فَلاَ يغزو الْمرءُ إِلاَّ بِإِذْنِهِم    ،الْجدات أُمهات و،والأَْجداد آباءٌ :قَال ابن الْمنذِرِ  

 ١٦.توجِب ذَلِك لِغيرِهِم مِن الإِْخوةِ وسائِرِ الْقَراباتِ 
كْلِيفِيالت هكْمح: 

ونهى .ل طَاعتهما والْبِر بِهِما مِن أَفْضل الْقُرباتِ      وجع.اهتم الإِْسلاَم بِالْوالِدينِ اهتِماما بالِغا    
كَما ورد فِي الْقُرآنِ الْمجِيدِ فِي قَولِهِ سبحانه        .عن عقُوقِهِما وشدد فِي ذَلِك غَايةَ التشدِيدِ      

وبِالْوالِدينِ إِحسانا إِما يـبلُغن عِنـدك الْكِبـر         وقَضى ربك أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه       { :وتعالَى
أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَهما أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَهما قَولاً كَرِيما واخفِض لَهمـا                

                                                 
 )٦٣ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١
 ط دمشـق ، وزارة  ٣٩٨ / ١ليات لأبي البقـاء  ، والك" برر "  لسان العرب ، والمصباح المنير ، الصحاح مادة   - ١٢

 ١٩٧٤الثقافة 

 ط ٦٦ / ٢ ، والزواجر عن اقتراف الكبائر للـهيثمي  ٣٨٣ ـ  ٣٨٢ / ٢ الفواكه الدواني على رسالة القيرواني  - ١٣
 دار المعرفة ببيروت

 ٥ / ١ لسان العرب ، والصحاح  - ١٤
 / ٣، وتبيين الحقائق شرح كتر الـدقائق        ) ارح له أبوان    التعليق على قول الش    ( ٢٢٠ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ١٥

 ومطالـب أولي  ٢٣٣ــ  ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٢٣٠ / ٢ ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي   ٢٤٢
 ٥١٣ / ٢النهى 

  .٢٤١ / ١٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١٦



 ٨

     ا را كَممهمحي اربقُل رةِ ومحالر الذُّل مِن احنا  جـغِيرانِي صيسـورة الإسـراء   ( } ب /
٢٣،٢٤( ،         ا بِذَلِكونقْرنِ ميالِدالْو ل بِرعجحِيدِهِ ووتتِهِ وادبِعِب هانحبس رأَم ـاءُ  ،فَقَدالْقَضو
 .بِمعنى الأَْمرِ والإِْلْزامِ والْوجوبِ :هنا

( } أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِـير        { :ي قَولِهِ سبحانه  كَما قَرنَ شكْرهما بِشكْرِهِ فِ    
وقَـال  .ولِلْوالِدينِ علَى نِعمـةِ التربِيـةِ  ،فَالشكْر لِلَّهِ علَى نِعمةِ الإِْيمانِ.)١٤/ سورة لقمان   

ومن دعا لِوالِديـهِ فِـي   ،مس فَقَد شكَر اللَّه تعالَىمن صلَّى الصلَواتِ الْخ  :سفْيانُ بن عيينةَ  
 .أَدبارِ الصلَواتِ فَقَد شكَرهما

أَي الأَْعمال أَحب إِلَى    :�سأَلْت النبِي   :وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَال        
ثُـم أَي ؟    :بِر الْوالِـدينِ قَـال    :ثُم أَي ؟ قَال   :الصلاَةُ علَى وقْتِها قَال   :الاللَّهِ عز وجل ؟ قَ    

أَنَّ بِر الْوالِدينِ أَفْضل الأَْعمال بعد الصلاَةِ الَّتِـي          �فَأَخبر  ،١٧ "الْجِهاد فِي سبِيل اللَّهِ   :قَال
 .١٨هِي أَعظَم دعائِمِ الإِْسلاَمِ 

ولاَ ،لأَِنَّ بِرهما فَرض عينٍ يتعين علَيهِ الْقِيام بِهِ       ؛وقَدم فِي الْحدِيثِ بِر الْوالِدينِ علَى الْجِهادِ      
   هرفِيهِ غَي هنع وبنا  .يمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ علٌ لاِبجقَال ر ـ  :فَقَد  زو إِنـي نـذَرت أَنْ أَغْ

ومانِي،الرعنم يوإِنَّ أَبفَقَال.و:كيوأَب أَطِع،كرا غَيوهزغي نم جِدتس وم١٩ فَإِنَّ الر 
            اقِيننِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ةٍ إِذَا قَامكِفَاي ضبِيل اللَّهِ فَرفِي س ادالْجِهو،   ضنِ فَريالِدالْو بِرو

يةِ ،نٍعضِ الْكِفَايفَر ى مِننِ أَقْويالْع ضفَرو. 
 

������������� 
 

                                                 
 )٢٦٤ (-لمكتر  ا-وصحيح مسلم ) ٥٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧
  .٢٣٨ـ ٢٣٧ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١٨

  .٢٣٠ / ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي  - ١٩
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وحنانا مِن لَدنا وزكَاةً    ) ١٢(يا  يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ وآتيناه الْحكْم صبِ       { : قال تعالى 
 ]١٤ - ١٢:مريم [})١٤(وبرا بِوالِديهِ ولَم يكُن جبارا عصِيا ) ١٣(وكَانَ تقِيا 

: لما ولد يحيى، وبلغ مبلغا يفهم فيه الخطاب، أمره اللَّه أن يأخذ التوراة بجد واجتهاد بقوله               
بجد واجتهاد بحفظ ألفاظها، وفهم معانيها، والعمـل ـا، وأعطينـاه      يا يحيى خذ التوراة     

 .الحكمة وحسن الفهم، وهو صغير السن
وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من الذنوب، وكان خائفًا مطيعا الله تعـالى، مؤديـا           

 .فرائضه، مجتنبا محارمه
عة ربه، ولا عن طاعة والديـه، ولا  وكان بارا بوالديه مطيعا لهما، ولم يكن متكبرا عن طا        

 ٢٠.عاصيا لربه، ولا لوالديه
قَالَ إِني عبد اللَّهِ آتانِي الْكِتـاب       { : وقال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام          

كَاةِ ما دمت حيـا  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاةِ والز ) ٣٠(وجعلَنِي نبِيا   
والسلَام علَي يوم ولِدت ويوم أَمـوت       ) ٣٢(وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا شقِيا       ) ٣١(

  }) ٣٤(ذلِك عِيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّـذِي فِيـهِ يمتـرونَ              )٣٣(ويوم أُبعثُ حيا    
 ]٣٤ - ٣٠:مريم[

إني عبد االله، قضى بإعطائي الكتاب، وهـو الإنجيـل،          : قال عيسى وهو في مهده يرضع     
 .وجعلني نبيا

وجعلني عظيم الخير والنفع حيثما وجِدت، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة ما             
 .بقيت حيا

                                                 
 )٢٢٣ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢٠
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 .صيا لربيوجعلني بارا بوالدتي، ولم يجعلني متكبرا ولا شقيا، عا
 .والسلامة والأمان علي من االله يوم ولِدت، ويوم أموت، ويوم أُبعث حيا يوم القيامة

 صفته وخبره هو عيسى ابن مريم، مِن غـير          - أيها الرسول    -ذلك الذي قصصنا عليك     
 ٢١.شك ولا مرية، بل هو قولُ الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى

 ــــــــــــ
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وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِـدينِ إِحسـاناً وذِي              {:قال تعالى 

الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ      الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وقُولُواْ لِلناسِ حسناً وأَقِيمواْ        
 سورة البقرة) ٨٣(} قَلِيلاً منكُم وأَنتم معرِضونَ

 مدى مخالفة اليهود للتوراة وأم كاذبون كذبا صريحا في ادعـائهم            - سبحانه   -يبين اللّه   
 - أم لا يعبـدون إلا اللّـه         إذ قد أخذ اللّه عليهم فيها العهود المؤكدة       ،أم مؤمنون ا  

وأمروا بـالعطف علـى الأقـارب       ، وأم يحسنون إلى الوالدين إحسانا كاملا      -سبحانه  
وأمروا بـالقول   ،واليتامى والمساكين كل بما يناسبه ويقدر عليه من غير تعب ولا مشـقة            

م ولكنـه ،وأن يؤدوا صلام مقومة تامة وزكـام كاملة    ،الحسن الذي لا إثم فيه ولا شر      
أعرضوا عن هذا كله مع أن هذه الأوامر تكفل سعادة اتمـع وحياتـه حيـاة هادئـة                  

فلن نرى منهم إحسانا ولا عطفا      ،ولكنهم اليهود جبلوا على لؤم الطبع وحب المادة       ،هنيئة
وإذا كان هذا شأم مـع      ،اللهم إلا نفر قليل منهم كعبد اللّه بن سلام وأضرابه         ،ولا خيرا 

 .م يا محمد ولا تحزنكتام فلا تأس عليه
ومن هذا حالهم فهل يكـون   ،ميثاق آخر لهم بشأن حقوق الغير خاصة الأقارب والمواطنين        

 ٢٢!!لهم إلا الخزي والعار ؟ ولا أمل فيهم أصل

                                                 
 )٢٤١ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٢١
 )٥٢ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢
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لْيتامى واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى وا          {: وقال تعالى 
            لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمو

 سورة النساء) ٣٦(} أَيمانكُم إِنَّ اللّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخورا
ثُم أَوصـاهم   ،وبِالعملِ بِما أَمر بِـهِ    ،وبِعدمِ الإشراكِ بِهِ  ،بادتِهِ وحده يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِعِ    
ثُم أَمر بِالإِحسانِ   .فَقَد جعلَهما االلهُ سبباً لِخروجِ الإِنسانِ مِن العدمِ       ،بِالإِحسانِ إلَى الوالِدينِ  

ثُم أَمـر بِالإِحسـانِ إلى اليتـامى الـذِين فَقَـدوا         ،لِ والنساءِ مِن الرجا ،إلَى ذَوِي القُربى  
ماءَهآب،  هِملَيفِقُونَ عني نماكِينِ     ،وانِ إلَى المَسسبِالإِح ونَ     ( ثُمجِدلاَ ي ونَ الذِيناجتالمُح مهو

    تِهِمبِكِفَاي قُومي نم(،  داعسااللهُ بِم رفَأَم    مهتبِهِ كِفَاي تِما تبِم انِ إلى الجَارِ     .تِهِمسبِالإِح رأَم ثُم
كَما أَمر تعالَى بِالإِحسانِ إلَـى الصـاحِبِ        ،وهو الجَارِ الذِي لَيس بينك وبينه قَرابةٌ      ،الجَنبِ
وابنِ السبِيلِ وهو الضيف عابِر السبِيلِ مـاراً        ،فَروهو الرفِيق الصالِح فِي الحِلِّ والس     ،بِالجَنبِ

كَما أَمر االلهُ الناس بِالإِحسانِ إلى الأَرِقَّاءِ الـذِين         .بِك فِي سفَرٍ فَقَد أَمر االلهُ بِالإِحسانِ إِلَيهِ       
 دِيهِمأَي تحت. 

    الَى إلى ذَلِكعت افأَض ثُم،  هفْسِهِ      أنالاً فِي نتخكَانَ م نم حِبـوراً    ،لاَ يراً فَخكَبتباً مجعم
 .فَهو فِي نفْسِهِ كَبِير وهو عِند االلهِ حقِير ،يرى أَنه خير مِنهم،علَى الناسِ

طاعة اللّه ووجه إليه وجهـه      فإذا أخذ العبد نفسه ب    .»واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً       « 
ولا ناظر إلى غيره ـ وجد لخشية اللّه سـطوة   ،غير ملتفت إلى سواه،خاشعا،قانتا،خالصا

ويسـلم يـده    ،ولجلاله خشية يستحى معها أن يصرف وجهه عن اللّه        ،تملك عليه أهواءه  
أو ،فيعصمه من أن ينحر   ،وذا يجد لوصايا اللّه مكانا متمكنا من نفسه       .. لترواته ونزعاته   

 .يزلّ
فهـم جميعـا مـدعوون إلى       . ،تتوجه إلى عباده جميعا   ،والدعوة إلى عبادة اللّه دعوة عامة     

أو يصده عـن    ،وليس لأحد أن يحجز أحدا عن اللّه      .. وينعموا برحمته   ،لينالوا رضاه ،رحابه
فذلك عـدوان علـى     .. وبنى جنسه   ،أو على قومه  ،بحجة أن دعوة اللّه قاصرة عليه     ،سبيله

 ..فوق أنه عدوان على الناس ومصادرة لحق مشروع لهم ،كفر بهو،اللّه
 ..ويوجه وجهه إليه ،يفتح قلبه للّه،فالطريق إلى اللّه مفتوح لكل إنسان
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أو أن يسلبه شيئا    ،وأنه إذا كان لأحد أن يحول بين إنسان وبين غاياته التي يتغياها فى الحياة             
أو أن يمد يده إلى     ،ل بين الإنسان وربه   فليس فى مستطاع أحد أن يحو     ،ملكه واستحوذ عليه  

وإنما أمر ذلك كلـه إلى      ،فذلك لا سلطان لأحد عليه    ،الإيمان الذي سكن قلبه فينتزعه منه     
فإذا ! وإن شاء أرسله  ،إن شاء أمسك هذا الإيمان    .. وإلى ما فى قلبه من إيمان       ،الإنسان نفسه 

 ..ويمتثل أمره ،يب دعوتهيج،كان عبدا ربانيا.. وتعبد للّه ،آمن الإنسان باللّه
بل هو الأمـر    ،ووصاة من وصاياه  ،أمر من أمر اللّه   » وبِالْوالِدينِ إِحساناً   « :وفى قوله تعالى  

فالإحسـان إلى   .. والوصاة بعبادته وطاعتـه     ،بعد الأمر بالإيمان به   ،والوصاة الأولى ،الأول
وفى البلوغ م   ،وجود الأبناء إذ كان لهما أثر فى      ،الوالدين حق من حقوقهما على المولودين     

 .مبلغ الحياة
وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجـارِ الْجنـبِ           « :وقوله سبحانه 

 كُممانأَي لَكَتما مبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصو«. 
إما لصلة قرابة تجمعهم    ،اجبة على الإنسان نحوهم   يبين به اللّه سبحانه أصحاب الحقوق الو      

تلك الصلة الـتي    ،وإما لصلة إنسانية عامة   .. أو تجعله بعضا منهم     ،وتجعلهم بعضا منه  ،إليه
وأن كل عضو سليم فى هـذا       ،تقوم على أساس أن الفرد عضو فى الجسد الاجتماعى كلّه         
أن الجسد حين تضعف فيـه  ش،الجسد من واجبه أن يحمل بعض أعباء الأعضاء المريضة فيه         

أداء وظيفتها بوجـه أو    ،وأشكلها ا ،فتتولى أقرب الحواس إليها   ،أو تعجز عن العمل   ،حاسة
 ..بآخر حتى يستقيم للجسد أمره 

حـق  .. ولهم على الإنسان أكثر من حق       .. هم من الإنسان وهو منهم      .. فذوو القربى   
 .وحق الإنسانية،القرابة

هو ،ولهم على الإنسان حق   .. ء ضعيفة فى الجسد الاجتماعى      أعضا.. واليتامى والمساكين   
 .حق بعض الجسد على بعض

 .وحق الإنسان على الإنسان،وحق الجوار،له حق القرابة،والجار ذو القربى
 ..وحق الإنسانية ،حق الجوار:والجار الجنب له حقان
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.. ته ورخائـه    الذي يجده الإنسان إلى جنبه فى شد      ،هو الصديق المرافق  ،والصاحب بالجنب 
 .وهذا له حق الصداقة مع حق الإنسانية

 ..هو المسافر الذي يقطع الطريق بغير مركب أو زاد .. وابن السبيل 
غير الطريق الذي ركبه فى سـفره       ،ولا رفيق ،لأنه لا أهل له   ،وأضيف إليه ،وسمى ابن السبيل  

 !.سانوحق الإنسان على الإن،له حق الضعيف على القوى.. ضعيف ،فهو غريب.. 
فهم أضعف الضعفاء   ،الذين ملك غيرهم وجودهم كله    ،وهم الأرقاء .. وما ملكت أيمانكم    

 ..ثم حقهم على اتمع كله ثانيا ،وحقهم على أصحام أولا.. 
يتقاضوا أولا ممن هم أقـرب      .. فهؤلاء جميعا هم أصحاب حقوق على الإنسانية كلها         

 .وسادة،صحابوأ،وجيران،وأقارب،من أهل،وأولى م،إليهم
يبدأ ،فكل إنسان فى اتمع الإنسانى مدعو ـ فى شريعة الإسلام ـ إلى أداء حقوق تمعه  

ثم بـالجيران   ،ثم بالجيران من ذوى قرابته    ،ثم باليتامى والمساكين  ،ثم بذوي قرابته  ،فيها بأبويه 
ضـل مـن    فإن فضل عنـده ف    .. ثم الأرقاء   ،ثم أبناء السبيل  ،ثم الأصدقاء ،ممن لا قرابة لهم   

 .فيما ينفع الناس ويعينهم،فليضعه حيث يشاء،عطاء
تعقيب على هذه الـدعوة إلى  » إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً    « :وفى قوله تعالى  
 ..والتواصل بين الناس ،البر والإحسان

إلّا من استشـعر    ولا يفى ا    ،وفى هذا التعقيب إشارة إلى أنه لا يتقبل هذه الدعوة الكريمة          
.. ومواطن العلل فيهم    ،وتحسس مواقع الآلام  ،واختلط م ،فوصل نفسه بالناس  ،قلبه الأخوة 

وأن الناس جميعا شركاء لـه فى       ،وذلك لا يكون إلا من إنسان آمن بأنه ابن هذه الإنسانية          
 ..هذا النسب 

بما آتـاه   ،الكبرواستبد به   ،وملكه العجب ،وغره بذاته الغرور  ،أما من عزل نفسه عن الناس     
ومن طينة غير طينتهم ـ  ،فرأى أنه من عالم غير عالم الناس،أو علم،أو صحة،من مال،اللّه

إن .. ولا يقبل أن يمد إليه أحـد يـدا          ،ولا يمد إلى أحد يدا    ،فإنه لا يأخذ منهم ولا يعطى     
 وأين الأرض وأين السماء ؟ .. إم أرض وهو سماء .. المسافة بينهم وبينه بعيدة 
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كاشـفا عـن هـذا      » إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً         « :لهذا كان قوله تعالى   و
ذلك الصنف الذي لو وجد إنسانا تتعلق حياته علـى          ،الصنف المتعالي المتغطرس من الناس    

! ولو كانت الأار تجرى من تحتـه      ،ولما مد يده نحوه بتلك القطرة     ،قطرة ماء لما التفت إليه    
وعدوا ،إذ هم الذين عزلوا أنفسهم عن اتمع الإنسانى       ، هذا التعقيب إشارة إلى اليهود     وفى

أنفسهم خلقا آخر غير خلق الناس ـ ونسبوا أنفسهم إلى اللّه نسبة لا يشـاركهم فيهـا    
 ٢٣!وسموا شعبهم شعب اللّه المختار،نحن أبناء اللّه وأحباؤه:فقالوا،غيرهم

وترتكز على  ، إنما تنبثق كلها من أصل واحد      - منهج اللّه     في -إن التشريعات والتوجيهات    
 .ركيزة واحدة

ومن ثم يتصل   .. وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة        ،إا تنبثق من العقيدة في اللّه     
بعضها ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل جزئية منها عن جزئيـة وتصـبح               

لى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمـل         دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إ      
ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الإسلام كما أنه غير واف بتحقيق ثمار               

 .المنهج الإسلامي في الحياة
. من العقيدة في اللّه تنبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والإنسـانية            

عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والأخلاقيـة        تلك التصورات التي تقوم     
في كل مجالي النشـاط الإنسـاني في      ،والتي تؤثر في علاقات الناس بعضهم ببعض      . والعالمية

 بما فيهـا    -الأرض والتي تكليف ضمير الفرد وواقع اتمع والتي تجعل المعاملات عبادات            
 بما فيها مـن تطهـير       - والعبادات قاعدة للمعاملات     -من اتباع لمنهج اللّه ومراقبة اللّه       

 والتي تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسـكة تنبثـق مـن المنـهج               -للضمير والسلوك   
 .وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى اللّه،وتتلقى منه وحده دون سواه،الرباني

وفي دين اللّـه الصـحيح   ،وفي المنهج الإسلامي،هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية    
. وغيرهم من طوائف النـاس    ،تبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين        ،كله
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وقرابة هذه الطوائف   ، ثم في الجمع بين قرابة الوالدين      - كما أسلفنا    -بعبادة اللّه وتوحيده    
 هـذه    وذلك بعد أن جعل    - كذلك   -متصلة هذه وتلك بعبادة اللّه وتوحيده       ،من الناس 

ودستور ،العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في اية الدرس الماضي            
 ليصلها جميعا - على النحو الذي بينا من قبل        -العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس       

بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الذي يشرع ويوجه في شأن هـذه               
 .. جميعا الأواصر

» وا اللَّهدباعئاً.. ويرِكُوا بِهِ ششلا تو «.. 
يـا  .  سـواه  - معـه    -والنهي الثاني لتحريم عبـادة أحـد        .. الأمر الأول بعبادة اللّه     

شيئا كائنا  .. » ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً   «:لكل أنواع المعبودات التي عرفتها البشرية     ،شاملا،باتا
فكلها مما يدخل في مـدلول      .. أو حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان         من مادة   ،ما كان 

 ..عند إطلاق التعبير على هذا المنوال ،كلمة شي ء
 علـى  - ولذوي القـربي  - على التخصيص  -ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين        

فل توجيـه   وإن كانت لم تغ - ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين         -التعميم  
. الوالدين إلى الذرية فقد كان اللّه أرحم بالذراري من آبائهم وأمهـام في كـل حـال                

 .بالجيل المدبر المولي. والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين
وبعواطفهم ومشاعرهم واهتمامـام    ، يتجهون بكينونتهم كلها   - في الغالب    -إذ الأولاد   

وبينما هم مدفوعون في تيـار الحيـاة إلى         ! فهم لا الجيل الذي خلفهم    إلى الجيل الذي يخل   
الـذي لا   ،تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم     ،غافلون عن التلفت إلى الوراء    ،الأمام

والذي لا ينسى ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم           ،يترك والدا ولا مولودا   
 أن  - وفي كثير غيرهـا      -كذلك يلحظ في هذه الآية      ! ولو كانوا ذرية أو والدين    ،ببعض

 ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من       - قرابة خاصة أو عامة      -التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي       
 .إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة،محورها

يبدآن ،ووجدان المشاركة ،فعاطفة الرحمة .  مع الفطرة ويسايرها   - أولا   -وهذا المنهج يتفق    
 .أولا في البيت
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وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تجد مـس هـذا        . في الأسرة الصغيرة  
 ولا  - فطرة وطبعا    -والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين       . الوجدان في المحضن الأول   

ة من هذه النقطة ومـن      بأس من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائما إلى التوسع في الدائر            
من جعـل   : مع طريقة التنظيم الاجتماعي الإسلامية     - ثانيا   -ثم يتفق المنهج    .. هذا المحور   

كي لا يركز عمليات التكافل في      . الكافل يبدأ في محيط الأسرة ثم ينساح في محيط الجماعة         
 فـالو  - إلا عند ما تعجز الأجهزة الصـغيرة المباشـرة        -يد الأجهزة الحكومية الضخمة     

. في وقته المناسب وفي سهولة ويسـر      :حدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل       
. وهنا يبدأ بالإحسـان إلى الوالـدين      ! وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا ببني الإنسان        

 ولو أم قد يكونون أبعد      -ومنهم إلى اليتامى والمساكين     . ويتوسع منهما إلى ذوي القربي    
فالجـار  .  ثم الجـار ذو القرابـة      -ذلك أم أشد حاجة وأولى بالرعاية       .  من الجار  مكانا

أما الصاحب فلقاؤه على    ، لأن الجار قربه دائم    - مقدمين على الصاحب المرافق      -الأجنبي  
الرفيق في السفر   ، وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر        - ثم الصاحب المرافق     -فترات  

 .ابر المنقطع عن أهله ومالهالع.  ثم ابن السبيل-
ولكنهم يتصلون بآصـرة الإنسـانية      » ملك اليمين «ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات      

 ٢٤.الكبرى بين بني آدم أجمعين
 ـ            {:وقال تعالى  سنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُواْ بِهِ ششأَلاَّ ت كُملَيع كُمبر مرا حلُ ماْ أَتالَوعا قُلْ تان

ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربواْ الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما               
             ت لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو ذَلِكُم قإِلاَّ بِالْح اللّه مرالَّتِي ح فْسلُواْ النقْتلاَ تو طَنقِلُونَب١٥١(} ع (

 سورة الأنعام
  دمحا مقُلْ ي ، رِكِينلاَءِ المُشؤااللهِ   ،لِه روا غَيدبع االلهُ     ،الذِين ـمقَهزـا روا ممرحلُـوا  ،وقَتو

مهلاَدأَو،    ائِهِموبِأَه لُوا ذَلِكا فَعمإِن مهطَانِ  ،ويالش حي مِنبِوو، مقُلْ لَه:عا    تم كُملَيأْ عا أَقْرالَو
لَقَد وصاكُم بِألاَّ تشرِكُوا بِـهِ      ،لاَ تخرصاً ولاَ ظَناً وتخمِيناً    ،حرم ربكُم علَيكُم حقّاً وصِدقاً    
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أَولاَدكُم الصغار خشـيةَ    وبِألاَّ تقْتلُوا   ،وإِنْ كَانا مشرِكَينِ  ،وبِأَنْ تحسِنوا إِلَى والِديكُم   ،شيئاً
وأَوصاكُم ربكُـم   .فَااللهُ تعالَى يرزقُكُم وإِياهم   ،وبِسببِ فَقْرِكُم الحَاصِلِ  ،الفَقْرِ فِي المُستقْبلِ  

  احِشلُوا الفَوفْعاتِ  ،بِألاَّ تنصقَذْفِ المُحى ونا فِـي ا      ،كَالزها كَانَ مِناءٌ موفِـي     س أَو ـرلس
وألاَّ تقْتلوا النفْس التِي حرم االلهُ قَتلَها إلاَّ إِذَا كَانَ القَتـلُ بِحـق تنفِيـذاً لِحكْـمِ                  ،العلَنِ

 .وهذَا ما أَمركُم االلهِ بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ عنِ االلهِ ما أَمر بِهِ وما نهى عنه ،القَضاءِ
وبين المحرمـات   ، فساد رأى المشركين فيما أحلوا وحرموا      - سبحانه وتعالى    -ا بين اللّه    لم

وأصول ،وأنواع البر ،أخذ في هذه الآية يبين أصول الفضائل      ، في الطعام  - بالإجمال   -شرعا  
من أربعـة   ،ليعلم الناس أسس هذا الدين ؟ وكيف دعا إلى الخير والـبر           ،المحرمات والكبائر 

أليست هذه الآيـات  !! والضلالة العمياء، وقت سادت فيه الجاهلية الجهلاء     عشر قرنا ؟ في   
  ؟ �من دلائل الإعجاز وعلامات صدق النبي 

أقرأ عليكم الذي حرمـه ربكـم لتجتنبـوه وتتمسـكوا           ،أقبلوا على واحضروا  :قل لهم 
ع الذي له وحده حق التشـري ،لتروا ما حرم عليكم من ربكم. أقبلوا على أيها القوم ،بضده

كما ،تقدموا واقرءوا حقا يقينا لا شك فيه      ،وأنا رسوله ومبلغ عنه فقط    ،والتحليل والتحريم 
خمـس  : وها هي ذي الوصـايا العشـر  - كما زعمتم -لا ظنا ولا كذبا ،أوحى إلىّ ربي  
 .وخمس بصيغة الأمر،بصيغة النهى

ألا :ذا بدأ بـه   ول،ودعامته وروحه ، الإيمان باللّه وعدم الإشراك به أساس الإسلام ولبه        - ١
أو في المكانة   ،وإن عظم في الخلق والشكل كالشمس والقمر      ،تشركوا باللّه شيئا من مخلوقاته    

إِنْ كُـلُّ مـن فِـي       : مخلوق مسخر له تعـالى     - مهما كان    -فالكل  ،كالملائكة والنبيين 
 بالعبـادة   فيجب عليكم أن تخصـوه وحـده      " السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبداً       

سـورة  [وإِنْ مِن شي ءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ        :والتقديس والدعاء والإجلال  ،والتعظيم الحقيقي 
 ].٤٤الإسراء آية 

فما ،بإخلاص للّه سبحانه  ،أى أحسنوا إلى الوالدين إحسانا كاملا     : وبالوالدين إحسانا  - ٢
والقرآن الكريم قرن الأمـر     ،لكبائروأما العقوق فكبيرة من ا    ! بالكم بالإساءة مهما قلت ؟      
أَنِ اشكُر  ."وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً       ،بعبادة اللّه بالإحسان للوالدين   
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   كيلِوالِدسألت رسول اللّـه     :ولقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال       " لِي و�  
ثم :قلـت » بر الوالدين   « :ثم أى ؟ قال   :قلت.» الصلاة لوقتها   « :أى العمل أفضل ؟ قال    

 .» الجهاد في سبيل اللّه « :أى ؟ قال
فهما قـد خلقـا   ،وهذا دليل على عظم العناية بحقوقهما وعلى أن مكانتهما تستحق ذلك    

والمراد بالإحسان إليهمـا    ... واللّه سبحانه هو الخالق حقيقة وفي الواقع        ،الجسم في الظاهر  
فبرهما سـلف   ،لا الخوف والرهبة  ،معاملة مبنية على العطف والمحبة    ،لتهما معاملة كريمة  معام

 ٢٥» وعِفُّوا تعِف نِساؤكُم ،بروا آباءَكُم تبركُم أَبناؤكُم« فقد ورد في الحديث ،لك ودين
وم ويق،ولكن في كبرك محتـاج إلى مـن يعينـك         . وأنت في شبابك قد لا تحتاج إلى الغير       

ومحبة الولد لوالديـه    ،فلم يوص عليها الشرع   ،ومحبة الوالد لولده غريزة من الغرائز     ،بأمورك
على أن عقوق الوالدين يفسد الأبنـاء       ،ولذا نبه القرآن عليهما وشدد    ،جزاء ومكافأة لهما  

وعلى الوالدين حسـن الرعايـة والعنايـة        ،وتكوينهم وينشئهم على الغلظة وعدم الشفقة     
 .دم التحكم في المسائل الشخصية الخاصة إلا بقدر محدودوع،والعطف عليهم

وقتل الـذكور   ،أليس وأد البنات  : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم        - ٣
سبة وعارا ؟ أليس دليلا على الجاهلية والقسوة بل ومنتهى الغلظة ؟ التي تخـالف غرائـز                 

 لفقر متوقع ؟ أم لعار سيلحق ؟ فاللّـه          الإنسان وطبائعه ؟ ولم تقتلون ؟ ألفقر حاصل ؟ أم         
وأما ،فلا تخشوا الفقر المتوقع   ،فلا تخافوا الفقر الحاصل واللّه يرزقهم وإياكم      ،يرزقكم وإياهم 

 .فيرجع إلى البيئة وحسن التنشئة،العار خوف الفضيحة
نعم لا تأتوا الفواحش وما عظم جرمـه        : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن        - ٤

 ومن هنا كان النظر إلى،ولا تقربوا من مقدماته،بل ولا تأخذوا بأسبابه،وإثمه
ونحن منهيون عن القرب مـن      ،لأنه مقدمة للزنا والباب إليه    ،الأجنبية والاختلاط ا حراما   

وما ، سواء مـا ظهـر منـها       - كالزنا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات       -الفواحش  
أما في العلانيـة فكـانوا يعدونـه        ، في الزنا سـرا    وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا     ،بطن
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حرم ،لا أحد أغـير مـن اللّـه       « : �وقد ورد عن رسول اللّه      ،فحرم اللّه النوعين  ،قبيحا
 .» الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

واعتـداء شـنيع    ،فالقتل جريمة كبرى  ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه قتلها إلا بالحق         - ٥
ومن هنا كان من أكبر الكبائر بعد الشـرك         ،أتقن كل شيء خلقه   على صنع الخالق الذي     

: أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا       « : � وقد قال رسول اللّه      - سبحانه وتعالى    -باللّه  
   إِلاَّ اللَّه قَالَ    ،لاَ إِلَه نفَم  :   إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،    هفْسنو الَهي ممِن مصقِّهِ   علَـى    ، إِلاَّ بِحع هابحِسو 

 ٢٦»االلهِ 
 أَو  ،رجلٌ كَفَر بعد إِسلاَمِهِ   :  إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ     ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    « :، وفي الحديث  

 ٢٧».  أَو قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ،زنى بعد إِحصانِهِ
والقتل ،الزنا مـع الإحصـان    ، إن ارتكبت إحدى ثلاث    فكل نفس مسلمة قتلها حرام إلا     

فلا يقتـل مـا دام لم       ،وأما الكافر والمعاهد المقيم بيننا فله حرمة      ،والردة عن الإسلام  ،عمدا
ذلكم وصـاكم بـه     ،أو إساءة للـوطن كـذلك     ،تكن منه إساءة للدين من قرب أو بعد       

إذ هو مما تدركـه     ،ك ما ى عنه   وتر،لتعقلوا الخير والمنفعة في فعل ما أمر به       ،وأرشدكم،اللّه
ولا تظهر له فائـدة عنـد ذوى   ،وفي هذا تعريض بأن ما هم عليه لا يعقل له معنى   ،العقول

 .العقول الراجحة
ولا تأكلوا من ماله إذا تعـاملتم معـه إلا          ، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن        - ٦

وما ،اق منه على تربيته وتعليمـه   والإنف،على الصورة التي هي أحسن في حفظ ماله وتثميره        
لا تقربـوه  ،والنهى عن القرب عن الشيء أبلغ من النهى عن الشيء نفسه،به يصلح معاشه  
. ويصير ذا حنكة وتجربة تمكنه من إدارة ماله       . حتى يبلغ مبلغ الرجال   :أى. حتى يبلغ أشده  

آنستم مِنهم  فَإِنْ  . ويكون ذلك عادة بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة       . على وجه حسن  
 موالَهأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادش٦سورة النساء آية [ر.[ 
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إذا بعـتم أو    :أى،نعم أوفـوا الكيـل إذا كلـتم       ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط    - ٧،٨
فالتطفيف في الكيل والزيادة في     ،وكذلك زنوا بالقسطاس المستقيم في البيع والشراء      ،اشتريتم

لما يترتب عليه من هضم للحقـوق وضـياع         ،فيهما كل ذلك من الكبائر    الوزن والنقص   
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ       :واعتداء على الغير بوجه غير مشروع     ،للأموال

. لِيومٍ عظِيمٍ . م مبعوثُونَ أَلا يظُن أُولئِك أَنه   . وإِذا كالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ    . يستوفُونَ
الْعالَمِين بلِر اسالن قُومي موي. 

فهذه الوصـايا كلـها في مقـدور المـؤمن     ،لا نكلف نفسا إلا وسعها وجهدها وطاقتها   
وما عـداه   ،فالمأمور به ما يدخل تحت وسعه وإمكانه      ،وأما خصوص الكيل والميزان   ،العادي

 .فمعفو عنه
فاعدلوا في القول ولا تتجاوزوا فيـه الحـد         :أى،ولو كان ذا قربى   ،فاعدلوا وإذا قلتم    - ٩

إذ بالعـدل تـبنى أسـس       . ولو كان الذي تقولون فيه من ذوى القـربى        ،المقبول شرعا 
يا أَيهـا الَّـذِين     :وأساس النجاح ،فهو ركن العمران  . وتصلح شئون الأمم والأفراد   ،الدولة

سـورة  [سطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين          آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِ   
 ].٨المائدة آية 

سواء أكان عهدا بين اللّه والناس      ،أى وأوفوا بعهد اللّه إذا تعاهدتم     : وبعهد اللّه أوفوا   - ١٠
ا بِعهدِ اللَّهِ إِذا عاهـدتم      وأَوفُو:أو بين الناس وبعضهم   ،على ألسنة الرسل في الكتب المترلة     

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ ذلكـم            . والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذا عاهدوا   
رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم       :أى،وصاكم اللّه ذا لعلكم تذكرون وتتعظون     

 ٢٨.بهوالتواصي الذي أمر اللّه 
 -تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم        :قل..» تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم     :قُلْ« 

الذي له وحده حق    » ربكم«لقد حرمه عليكم     ! -لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم        
وموضـع  ، وإذن فهـو اختصاصه    - وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية       -الربوبية  

                                                 
 )٦٨٠ / ١ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨
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أَلَّا تشرِكُوا  «..واللّه هو وحده الذي يجب أن يكون ربا         » الرب«فالذي يحرم هو    . سلطانه
 ..» بِهِ شيئاً

وتسـتمد منـها    ،القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكـاليف والفرائض          
 ..الحقوق والواجبات 

لنـواهي وقبـل الـدخول في       القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر وا          
وقبل الدخول في النظام والأوضـاع وقبـل الـدخول في الشـرائع      ،التكاليف والفرائض 

يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية اللّه وحده لهم في حيام كما يعترفـون     .. والأحكام  
ولا يشركون معه أحـدا في      ،بألوهيته وحده في عقيدم لا يشركون معه أحدا في ألوهيته         

يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسـباب             . بوبيته كذلك ر
والأقدار ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسام وجزائهم يوم الدين ويعترفون لـه              

 وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء 
وتنقية اتمع مـن    ،وتنقية العقل من أوشاب الخرافة    ،كإا تنقية الضمير من أوشاب الشر     

 هـو   - في كل صوره     -إن الشرك   ..وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد       ،تقاليد الجاهلية 
وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كلـه لـه   . المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم      

ولا ،ولا حاكم لهم إلا اللّـه     ، رب لهم إلا اللّه    ولا،حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا اللّه        
 على إطلاقه   -وإن التوحيد   ..كما أم لا يتوجهون بالشعائر لغير اللّه        . مشرع لهم إلا اللّه   

من أجل  ..من عبادة أو خلق أو عمل       ، لهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناءها شيء آخر         -
 ..» تشرِكُوا بِهِ شيئاًأَلَّا «:ذلك تبدأ الوصايا كلها ذه القاعدة

لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينـهى عنـه في          ،وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا       
 قضية التشريع ومزاولة حـق      - لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة         -مقدمة الوصايا   

 وقبل آية واحدة كان موقف الإشهاد الـذي يحسـن أن نعيـد              -الحاكمية في إصداره    
. فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم    . هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا       :قُلْ«:صهن

 ..» وهم بِربهِم يعدِلُونَ،والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا
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وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السـياق           ،ذكر هذه الآية  يجب أن ن  
كما أنـه الشـرك في   ،إنه الشرك في الاعتقاد.. القرآني هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداء       

 ..والمناسبة فيه حاضرة ،فالسياق حاضر. الحاكمية
حزحة هـذا الـدين عـن    لأن جهود الشياطين في ز ،ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر     

 فجعلت مسألة الحاكمية تتزحزح عن      - مع الأسف    -قد آتت ثمارها    ،مفهوماته الأساسية 
ومن ثم نجد حتى الغيورين علـى       ! وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي     ،مكان العقيدة 

يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية أو لاستنكار انحلال أخلاقي أو لمخالفـة مـن             ،الإسلام
وموقعها مـن العقيـدة   ،ولكنهم لا يتحدثون عن أصـل الحاكميـة   . القانونيةالمخالفات  
ولا يستنكرون المنكر الأكبر وهـو قيـام    ،يستنكرون المنكرات الجانبية الفرعية   ! الإسلامية

 .. بالحاكمية - سبحانه -الحياة في غير التوحيد أي على غير إفراد اللّه 
في موضع من السياق    .  ألا يشركوا به شيئا    أوصاهم،إن اللّه قبل أن يوصي الناس أي وصية       

إا القاعدة التي يـرتبط     ! القرآني يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا         
وترتبط ا الجماعة بالمعيار الثابت الذي ترجع إليه في         ،على أساسها الفرد باللّه على بصيرة     

فلا تظل با لريح الشـهوات      .. ياة البشرية   كافة الروابط وبالقيم الأساسية التي تحكم الح      
 ..واصطلاحات البشر التي تتراوح مع الشهوات والتروات ،والتروات

 ..» ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم. وبِالْوالِدينِ إِحساناً«
 ولقد علم   -عد الرابطة في اللّه ووحدة الاتجاه        تقوم ب  -إا رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة      

وأوصى الآباء  ،فأوصى الأبناء بالآباء  .  أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء      - سبحانه   -اللّه  
إنه هو  :وقال لهم . والارتباط بربوبيته المتفردة  ،بالأبناء وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة     

تبعات تجاه الوالدين في كبرما ولا تجـاه الأولاد في          فلا يضيقوا بال  ،الذي يكفل لهم الرزق   
 ..ولا يخافوا الفقر والحاجة فاللّه يرزقهم جميعا ،ضعفهم

»طَنما بها ومِن رما ظَه وا الْفَواحِشبقْرلا تو «.. 
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 كما يقوم عليها اتمع كله      -وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها      ،ولما وصاهم اللّه بالأسرة   
فهـو  .. فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها      . ي قاعدة النظافة والطهارة والعفة     وه -

 .وبالوصية الأولى التي تقوم عليها كافة الوصايا.. ي مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها 
إنه .. في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن         ،ولا استقامة مجتمع  ،إنه لا يمكن قيام أسرة    

والـذين يحبـون أن تشـيع       .  ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم اتمع      لا بد من طهارة   
 .الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار اتمع

 وإن كانت أحيانا تخص بنوع منـها هـو          - أي تجاوز الحد     -كل ما أفحش    :والفواحش
 .فاحشة الزنا

لأن اال مجـال تعديـد   . في هذا الموضعويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد     
وأكل مال اليتيم   ،وإلا فقتل النفس فاحشة   . فتكون هذه واحدة منها بعينها    ،محرمات بذاا 

هنا بفواحش الزنـا أولى     » الفواحش«فتخصيص  . والشرك باللّه فاحشة الفواحش   ،فاحشة
لها فاحشـة   لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات ك      ،وصيغة الجمع . بطبيعة السياق 

والكلمات والإشارات والحركات والضحكات    ،والاختلاط المثير ،والتهتك،فالتبرج. مثلها
وكلـها  . كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة    ... والإغراء والتزيين والاستثارة    ،الفاجرة

 .منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح. فواحش منها الظاهر ومنها الباطن
وينخر في جسم   ،وكلها مما يحطم قوام الأسرة    ! خبوء المستور ومنها المعلن المكشوف    منها الم 
ومن ثم جاءت بعد الحـديث      ،ويحقر من اهتمامام  ،فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد    ،الجماعة

 .عن الوالدين والأولاد
للنهي عـن مجـرد     .. » ولا تقْربوا «:كان التعبير ،ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية     

لذلك حرمت النظـرة    .. واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة       ،سدا للذرائع ،الاقتراب
.  ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضـرورة        - بعد الأولى غير المتعمدة      -الثانية  

وكانـت الحركـات   ، حراما- حـتى بـالتعطر في الطريـق     -ولذلك كـان التـبرج      
فهـذا  .. ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفـة      ،ت المثيرة والإشارا،والضحكات المثيرة ،المثيرة

فهو دين وقايـة    ! الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصام عنتا في المقاومة            
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وهو دين حماية للضـمائر والمشـاعر والحـواس         . ويوقع العقوبات ،قبل أن يقيم الحدود   
 ..وهو اللطيف الخبير ،وربك أعلم بمن خلق. والجوارح

من يزينون للناس   ،وبحياة اتمع كله وبحياة الأسرة    ،وكذلك نعلم ما الذي يريده ذا الدين      
ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفـيلم وبالمعسـكر    ،الشهوات

 ..» إِلَّا بِالْحقولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه «! المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام
وقتل ،والزنا،الشرك:ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة          

 ..النفس 
الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة والثانية جريمة قتـل    ! ذلك أا كلها جرائم قتل في الحقيقة      

 التي لا تعيش على التوحيد فطـرة        إن الفطرة .. والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة      ،للجماعة
والحضـارة  . منتهية حتما إلى الـدمار    ،والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة      .ميتة

ومقدمات الـدمار   . شواهد من التاريخ  . الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية    
واتمع .ا كل هذا الفساد   والايار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيه         

ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه      .. مجتمع مهدد بالدمار    ،الذي تشيع فيه المقاتل والثارات    
 .لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار،الجرائم هي أقسى العقوبات

فيوحي . عامة» النفس«فالآن ينهى عن قتل     . ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق       
أَنه ... «:تؤيد هذا الفهم آية   . في عمومه » النفس«ل قتل فردي إنما يقع على جنس        بأن ك 

ومن أَحياها فَكَأَنما   ،فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً   ،بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ     ،من قَتلَ نفْساً  
وعلى الـنفس البشـرية في      ،ى حق الحياة ذاا   فالاعتداء إنما يقع عل   .. » أَحيا الناس جمِيعاً  

وهنـاك طمأنينـة الجماعـة      . وعلى هذه القاعدة كفل اللّه حرمة النفس ابتداء       . عمومها
لا ،وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمنا علـى حياتـه          ،المسلمة في دار الإسلام وأمنها    

ولم يتركه للتقـدير    ،شريعتهوالحق الذي تؤخذ به النفس بينه اللّه في         . يؤذى فيها إلا بالحق   
وأصبح لهـا مـن     ،ولكنه لم يبينه ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة          . والتأويل

وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هـذا          ! السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشريعة     
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لم يفصلها القـرآن  ،عفحتى هذه القواعد الأساسية في حياة اتم     . الدين في النشأة والحركة   
 .إلا في مناسبتها العملية

يفصل بين هذا القسم والـذي يليـه        ،وقبل أن يمضي السياق في بيان المحرمات والتكاليف       
 .»ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ«:بإبراز وصية اللّه وأمره وتوجيهه

تقريـرا لوحـدة   . كل ي باللّهوهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر و     
وربطا للأوامر والنواهي ذه السلطة التي تجعل للأمـر         ،السلطة التي تأمر وتنهى في الناس     

فالعقـل يقتضـي أن     . كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل     ! والنهي وزنه في ضمائر الناس    
 .تكون هذه السلطة وحدها هي التي تعبد الناس لشرعها

وهذا وذلـك فـوق مـا في     ! الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس     وقد سبق أا سلطة     
فجعل هـذه في    . وما بين الطائفة الثانية كذلك من التجانس      . الطائفة الأولى من التجانس   

 ٢٩.وبينهما هذا الإيقاع،وتلك في آية،آية
 إِحسانا إِما يبلُغن عِندك الْكِبـر       وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ      {: وقال تعالى 

واخفِض )  ٢٣(أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما              
ربكُم أَعلَم بِما   ) ٢٤(ي صغِيرا   لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِ         
 سورة الإسراء}) ٢٥(فِي نفُوسِكُم إِنْ تكُونوا صالِحِين فَإِنه كَانَ لِلْأَوابِين غَفُورا 

        لَه رِيكلاَ ش هدحتِهِ وادبِعِب هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي ) كبى رقَضو-بر رنِي أَمعـى   يصوو ك
عِنـد  ،أَحـدهما أَو كِلاَهما   ،فَإِذَا بلَغا الكِبر  ،ووصى االلهُ المُؤمِنِين بِالإِحسانِ إِلَى الوالِدينِ     ،)

تـدلُّ علَـى    وأُف كَلِمةٌ   ( فَعلَى الأَبناءِ أَلاَّ يسمِعوهما قَولاً سيئاً حتى ولاَ تأَفُّفاً          ،أَبنائِهِما
وأَنْ لاَ يصدر مِنهم إِلَيهِما فِعلٌ قَبِيح يدلُّ علَى         ،ويجِب أَنْ لاَ ينتهِروهما   ،)الضجرِ والضيقِ   

مالِ الكَلاَمِ  وبِاستِع،وأَمر االلهُ الأَبناءَ بِالإِحسانِ فِي القَولِ إِلى الأَبوينِ وتوقِيرِهِما        .سوءِ الأَدبِ 
فَلاَ نِعمةَ تصِلُ إِلَى الإِنسانِ أَعظَم مِن نِعمةِ الخَالِقِ ثُم نِعمةِ           ( الطَّيبِ الكَرِيمِ فِي مخاطَبتِهِما     

 ) .الأَبوينِ 
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 مهعم فِهِمرصنِ فِي تيوعِ للأَباضواءَ بِالتنالَى الأَبعااللهُ ت رأَما و،   مهكَـأَنـاءَ ونو الأَبدبى يتح
ثُم أَمر الأَبناءَ بِالـدعاءِ     .ولاَ يرفُضونَ لَهما أَمراً   ،لاَ يردونَ لَهما طَلَباً   ،أَذِلاَّءُ مِن شِدةِ الرحمةِ   

 .بِيةِ الأَبناءِ مِن عناءٍ ومشقَّةٍ وعنتٍ جزاءَ ما احتملاَه فِي تر،والترحم علَيهِما،لِلأَبوينِ
             ـاتِكُمهأُمو ائِكُمآب رأَم ظِيمِكُمعت مِن فُوسِكُما فِي نبِم كُممِن لَمأَع اسها النأَي كُمبر، البِرو

بِهِم،  قُوقِهِمفَافِ بِحتِخالاس مِنو، مقُوقِ لَهالعو، م وهو        ـنِ ذلِـكسلَـى حع ـازِيكُمج
فَـأَنتم إِنْ   ،أَو تجعلُوا لَهم فِـي أَنفُسِـكُم عقُوقاً       ،فَاحذَروا أَنْ تضمِروا لَهم سوءاً    ،وسيئِهِ

  فِيهِم اتِكُمنِي متلَحأَص،       بِهِم البِر بِهِ مِن كُمرا أَمفِيم كُمبر متأَطَعو، ه دعب  كُممِن تةٍ كَانفْو، أَو
    كُملَيع ماجِبٍ لَهلَّةٍ فِي وز،       كُمطَ مِنا فَرم لَكُم فِرغالَى يعفَإِنَّ االلهَ ت،     ـوبتي نلِم غَفَّار وفَه

 .ويرجِع عن معصِيةِ االلهِ إِلَى طَاعتِهِ ،مِن ذَنبِهِ
أمر في  . فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك       ..»  إِلَّا إِياه  وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا   «

تخلع علـى الأمـر معـنى       » قَضى  «ولفظة  . فهو أمر حتمي حتمية القضاء    . صورة قضاء 
فتبدو في جـو  » أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه«إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء        ،التوكيد

 .ل التوكيد والتشديدالتعبير كله ظلا
ولها في الـنفس    ،جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية   ،وأقيم الأساس ،فإذا وضعت القاعدة  

 .توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال،ركيزة من العقيدة في اللّه الواحد
 ومن ثم يربط السياق بـر الوالـدين       ،هي رابطة الأسرة  ،والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة    

وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِنـدك الْكِبـر        «:إعلانا لقيمة هذا البر عند اللّه       ،بعبادة اللّه 
واخفِض لَهمـا   ،أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً      :أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما     

الر الذُّلِّ مِن ناحةِجمقُلْ،حغِيراً:ويانِي صبما كَما رهمحار بر«. 
يستجيش القرآن الكريم وجدان الـبر والرحمـة في         ،والصور الموحية ،ذه العبارات الندية  

 .قلوب الأبناء
إلى . توجه اهتمامهم القـوي إلى الأمـام      ،ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء       

. إلى الأبوة . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء    . إلى الجيل المقبل  . يدةإلى الناشئة الجد  . الذرية
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ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجـداا بقـوة          ! إلى الجيل الذاهب  . إلى الحياة المولية  
 .وتتلفت إلى الآباء والأمهات،لتنعطف إلى الخلف

. ل شيء حـتى بالـذات     إلى التضحية بك  . إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد      
ويمتص الفرخ كل غـذاء في      ،وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات          

البيضة فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام               
فأمـا  !  وهما مع ذلك سعيدان- إن أمهلهما الأجل -من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية     

إلى الزوجات والذريـة  . ويندفعون بدورهم إلى الأمام،د فسرعان ما ينسون هذا كله     الأولا
 .وهكذا تندفع الحياة.. 

إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدام بقـوة        . ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء       
وهنـا يجـيء الأمـر      ! ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف         

بعد الأمر المؤكـد  ،بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من اللّه يحمل معنى الأمر المؤكد          
 .بعبادة اللّه

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشـة الوجـدان بـذكريات                
» ا أَو كِلاهمـا   إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهم    « :الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان      

تصـور معـنى الالتجـاء    » عِنـدك «وضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة   ،والكبر له جلاله  .. 
وهي أول مرتبـة  » فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما     «.. والاحتماء في حالة الكبر والضعف      

شـي  وما ي ،من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضـجر والضـيق              
 ..بالإهانة وسوء الأدب 

وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشـي بـالإكرام            » وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً   « 
ويبلـغ  ،وهنا يشف التعـبير ويلطف    » واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ     «. والاحترام

تى لكأا الذل الذي لا يرفـع       فهي الرحمة ترق وتلطف ح    . شغاف القلب وحنايا الوجدان   
رب :وقُـلْ «. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام      . ولا يرفض أمرا  ،عينا

ذكرى الطفولة الضـعيفة يرعاهـا      . فهي الذكرى الحانية  » ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً   
وهو التوجه إلى اللّه    . الحنانوهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية و         ،الولدان
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وهـو أقـدر علـى      . وجناب اللّه أرحب  ،ورعاية اللّه أشمل  ،أن يرحمهما فرحمة اللّه أوسع    
 .جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء

أن رجلا كـان في الطـواف       : عن بريدة عن أبيه    - بإسناده   -قال الحافظ أبو بكر البزار      
 .ولا بزفرة واحدة. لا: هل أديت حقها؟ قال-  � -ه يطوف ا فسأل النبي حاملا أم

فإنه يعقب على ذلـك يرجـع       ،ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق      
ربكُم أَعلَم بِمـا فِـي      «:ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال    ،الأمر كله للّه الذي يعلم النوايا     

فُوسِكُمكُ،نغَفُوراًإِنْ ت ابِينكانَ لِلْأَو هفَإِن وا صالِحِينون«. 
وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول               

ثم يرجع فيتوب مـن الخطـأ       ،وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصر         
 .والتقصير

والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عـادوا       . ة مفتوح فإن باب المغفر  ،وما دام القلب صالحا   
 ٣٠.إلى رم مستغفرين

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم              {:وقال تعالى 
عت ما كُنتئُكُم بِمبفَأُن كُمجِعرم ا إِلَيمهطِعلُونَفَلَا تسورة العنكبوت) ٨(} م 

ولَهما ،لأَنهما سبب وجودِ الإِنسـانِ    ، يأَمر االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين بالإِحسانِ إِلى الوالِدينِ       
  لُ الكَبيرلَيهِ الفَضا فِ         .عبِم مِنما المُؤهلدرا ورِكَينِ وأَمشانِ مالِدإِذا كَانَ الو لكِنو    يـهِ كُفْـر
ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم       ( أَو أَمراه بأَنْ يشرِك بااللهِ ما لا عِلم لَه بألُوهِيتِهِ           ،ومعصِيةٌ اللهِ تعالى  

لاَ طَاعـةَ لِمخلُـوقٍ في      " لأَنّ حق االلهِ أَعظَم مِن حق الوالِدينِ إِذْ         ،فَعلَيهِ أَنْ لاَ يطِيعهما   ،)
 .كَما جاءَ في الحَدِيثِ الصحِيحِ " يةِ الخَالِقِ معصِ

ثُم ينبه االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين إلى أَنهم سيرجِعونَ إليهِ يوم القِيامةِ فَيجزِيهِم بإِحسانِهِم إِلى               
يهِمالدو،لَى دِينِهِمع رِهِمببِصالِ،والص عم مهرشحيو حين. 
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ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسناً وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم              « :قوله تعالى 
قلنا إن المؤمنين قـد ابتلـوا أول        » فَلا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ         

وقطّع ما بينهم مـن صـلات       ،حيث فرق الإسلام بين ذوى الأرحام     ،الإسلام بلاء عظيما  
 ..وفي أول هذه السورة ،وقد أشرنا إلى ذلك فى آخر سورة القصص.. المودة 

وهذه الآية تعرض قضية من قضايا هذا الصراع النفسي الذي أوجده الخلاف في الدين بين               
 ..الآباء والأبناء 

وأبوا أن يتحولوا عما ألقـوه مـن        ،قفوا موقف العناد  قد و ،فالآباء الذين دعوا إلى الإسلام    
 ..وقليل منهم من آمن اللّه ،عادات ومعتقدات

بموروثات ،إذ لم تكن فطرم قد انطمست معالمها بعـد        ،كانوا أقرب إلى الإسلام   ،والأبناء
! وقليل منهم من حزن وأبى    .. استجابوا له   ،فحين دعوا إلى الدين الجديد    ،آبائهم وأجدادهم 

وعلـى  .. وتأخر أبوه إلى يوم الفتح      ،فقد سبق أبو بكر إلى الإسلام     .. ثلة هنا كثيرة    والأم
 .وهكذا.. سبق إلى الإسلام ولم يسلم أبوه ،بن أبى طالب

فماذا يكون الموقف بين أبناء مؤمنين وآبـاء مشـركين ؟ إن الإسـلام يوصـى بـبر                  
و أن الوالـدين المشـركين      فماذا يكون الموقف ل   .. والإحسان إليهما   ،وطاعتهما،الوالدين

ويعود إلى دينـهم مشـركا ؟       ،أرادا ابنهما على أن يرتد عن دينه الـذي دخـل فيـه            
 ولا يسمع لقولهما ؟ ،أم لا يلتفت إليهما،ويرتد مشركا،أيطيعهما

والطاعة المفروضة علـى الأبنـاء      ،وجواب الإسلام على هذا هو أنه لا ينكر حق الوالدين         
وهنا حـق   ..قدم الحق الأولى عليه     ،ض مع حق هو أولى منه     حق إذا تعار  ،ولكن هذا ،لهما
وإن أي حق يتعرض هذا الحق لا يلتفـت         .. هو الإيمان باللّه    ،ووجب عليه ،لزم الابن ،أول
 ..إليه 
هو أن يلـزم    ،فالذى يقتضيه الموقف الذي يقفه الابن المؤمن من والديه المشـركين          ،وإذن

على أن يلتزم الابن ـ  ،وكفره به،لهما عصيانه للّهوألا يجعل من طاعته ،جانب الإيمان باللّه
وألا يسـوق شـيئا مـن الأذى    ،وألا يعنـف مـا  ،ما استطاع ـ حدود الأدب معها 



 ٣٠

مهمـا كـان    ،لا تنال منـه أيـة قوة      ،حريصا عليه ،وحسبه أن يظل ممسكا بدينه    ،إليهما
 ..وسلطاا ،بأسها

دعـوة إلى   » يس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما       وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَ     « :وفي قوله تعالى  
وأخذه بكل ما لهما    ،وقسوما عليه ،على الرغم من مجاهدة الوالدين للابن     ،التمسك بالدين 

 .من سلطان مادى أو أدبى،عليه
يجب أن يقوم   ،ـ إشارة إلى أن المعتقد الدسني السليم      » ما لَيس لَك بِهِ عِلْم      « :وقوله تعالى 

وإدراكا سليما للإله الذي يعبده     ،الذي يقيم لصاحبه تصورا واضحا    ،ساس من العلم  على أ 
ومن غير  ،من غير أن يكون له نظر وفهم      ،أما أن يدين الإنسان بما دان به آباؤه وأجداده        .. 

فذلك معتقد لا ينتفـع بـه       ،أن يجد بين يديه الحجة والبرهان على أحقية معبوده بالعبادة         
فهـو  . ولم يتصل بمشاعره  ،لأنه لم ينبع عن إرادته    ،ته معتقدا سليما  وإن كان في ذا   ،صاحبه

وهذا يعنى أن الأبوين ـ أحدهما أو كليهما ـ إذا كانت منـهما    ،كائن غريب في كيانه
الذي آمن به عن نظـر      ،وأن يدين بدين غير الإسلام    ،دعوة إلى ابنهما أن يعبد إلها غير اللّه       

 من أن ينظر في هذه الدعوة الجديدة التي يـدعى  واقتناع ـ فليس ذلك بالذي يمنع الابن 
 ..وأن يتعرف على هذا الإله الذي يراد منه أن يعبده ،إليها من أبويه

وأن ،وأن يبحث في كل معتقد    ،فليس الإسلام بالذي يحجر على العقل أن ينظر في كل دين          
سـينتهى  ،سفهذا النظر وذلك البحث والتفر    .. يتفرس وجوه الآلهة التي يعبدها العابدون       

 :آخر الأمر إلى حقيقتين 
.. أنه سيسقط من الحساب كلّ ما يقع عليه النظر من آلهة غير اللّه سبحانه وتعالى                :أولاهما

وارتفع ،أنكره،وأنه كلما تفرس المرء في وجه من وجوه هذه الآلهة التي تعبد من دون اللّـه               
وذا النظر  .. أو إنسان   .. أو حيوان   ،أو صنم ،بإنسانيته عن أن يعفر وجهه فى معبد لحجر       

لا يجـد   ،وأن أي معبود آخـر    ،هو اللّه جل وعلا   ،وهو أن المعبود الحق   ،يفيد الإنسان علما  
وهذا .. العقل من جهته علما يمسك منه بحجة أو برهان على ألوهيته ـ هو معبود باطل  

 .»بِهِ عِلْم وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك « :ما يشير إليه قوله تعالى



 ٣١

ومن يدع مع اللَّهِ إِلهاً آخر لا برهانَ لَه بِـهِ           « :وما يشير إليه قوله سبحانه في آية أخرى       . 
أن هذا النظـر    :وثانيتهما) المؤمنون:١١٧(» فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكافِرونَ         

ويكشف له  ،من شأنه أن يثبت إيمان المؤمن باللّه      ،حقيقةويرتاد  ،الذي يطلب علما  ،المتفحص
وطمأنينة إلى الدين الذي ،وقدرته ـ ما يملأ قلبه يقينا بربه ،وعلمه،من جلال اللّه وعظمته

غير متعرض لما يتعـرض لـه غـيره مـن اهتـزاز في      ،فيعبد اللّه مخلصا له الدين    ،يدين به 
فيكون ممن قـال اللّـه      .. أصابته فتنة   أو  ،كلما مرت به محنة   ،واضطراب فى عقيدته  ،إيمانه
ومِن الناسِ من يعبد اللَّه على حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ وإِنْ أَصـابته فِتنـةٌ       « :فيهم

ولهذا كان من تدبير الإسلام دعوة المؤمنين إلى النظر في          ) الحج:١١(» انقَلَب على وجهِهِ    
ولقد جعـل   ،وإعمال العقل في كل ما يعرض للمؤمن من أمر        ،سموات والأرض ملكوت ال 

 .ويبغى ا المثوبة والرضوان،عبادة يتقرب ا المؤمن إلى ربه،الإسلام النظر والتدبر
هو دعوة للوالدين   » والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين        «:قوله تعالى 

ليكونا في عبـاد اللّـه      ،أن يأخذا طريقهمـا إلى الإيمـان والعمـل الصـالح          ،لمشركينا
ثم هو دعوة للأبناء    .. وليفوزا بما أعد اللّه سبحانه وتعالى لهما من رضا ورضوان           ،الصالحين

وأن يحتملوا فى صبر ورضا ما يلقـون مـن آلام ماديـة             ،المؤمنين أن يستمسكوا بدينهم   
إلى الإيمان  ،ثم هو دعوة عامة للناس جميعا     .. للّه المؤمنين الصالحين    ليظلوا في عباد ا   ،ونفسية

 ..والعمل الصالح ،باللّه
.. ثم ليؤدوا لهذا الإيمان مطلوبه من الأعمال الصالحة         ،فالمؤمنون مدعوون ليتمسكوا بإيمام   

ة فهذا هـو طريـق النجـا      .. ثم ليعملوا صالحا    ،وغير المؤمنين مدعوون ليؤمنوا باللّه أولا     
 ٣١..والفلاح 

فإن كان الوالـدان    . والرابطة في اللّه هي العروة الوثقى     ،إن الصلة في اللّه هي الصلة الأولى      
وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود       . لا الطاعة ولا الاتباع   ،مشركين فلهما الإحسان والرعاية   

 .الجميع إلى اللّه

                                                 
 )٤٠٧ / ١٠ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١
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»متبِما كُن ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم لُونَإِلَيمعت  «.. 
ولو لم يعقد بينهم نسب ولا      ،فإذا المؤمنون أهل ورفاق   . ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين    

 ..» والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين« :صهر
ابـط الـدم   كما هم في الحقيقة وتـذهب رو ،وهكذا يعود الموصولون باللّه جماعة واحدة 

فهي روابـط عارضـة لا      ،وتنتهي بانتـهاء الحيـاة الـدنيا      ،والقرابة والنسب والصـهر   
 .لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها،أصيلة

وربمـا  ، أُنزِلَت فِي أَربع آياتٍ     :عن أَبِيهِ قَالَ  ، سمِعت مصعب بن سعدٍ     :فعن سِماكٍ قَالَ  
أَصبت سيفًا يوم بدرٍ فَأَتيت     :قَالَ.أُنزِلَت فِي أَربع آياتٍ   :سمِعت مصعب بن سعدٍ قَالَ    :قَالَ

ضعه مِن حيثُ   :فَقَالَ، نفِّلْنِيهِ يا رسولَ اللَّهِ واجعلْه كَمن لاَ غَناءَ لَه          :فَقُلْت �رسولَ اللَّهِ   
  هذْتدِ اللَّهِ         فَ، أَخباءَةِ عةُ فِي قِرذِهِ الآيه فِي زِلَتفَالِ  {أُننِ الأَنع كأَلُونسفَالُ لِلَّهِ   } يقُلِ الأَن

وصنع رجلٌ مِن الأَنصارِ طَعاما فَدعانا فَشرِبنا الْخمر حتى انتشينا قَبـلَ أَنْ             :والرسولِ قَالَ 
  مرحقَالَت:  ارِيصا فَقَالَ الأَننرفَاخقَالَ   :فَت كُملُ مِنأَفْض نحن:قُلْت:      كُمـلُ مِـنأَفْض ـنحن

، وكَانَ أَنف سعدٍ مفْـزوزا  ،فَعمد الأَنصارِي إِلَى نحرِ جزورٍ فَضرب بِهِ أَنفِي فَخززه  :قَالَ
   ذِهِ الآيه فِي زِلتةُفَأُن:}          سرِج لاَمالأَزو ابصالأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ا الَّذِينها أَيي

أَلَيس تزعم أَنَّ اللَّه قَد أَمـر       :وقَالَت أُمي :قَالَ} مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ     
، واللَّهِ لاَ أَطْعم طَعاما ولاَ أَشرب شرابا حتى أَموت أَو تكْفُـر بِاللَّـهِ       ، والْبِر  بِصِلَةِ الْوالِدِ   

، فَكَانوا إِذَا أَرادوا أَنْ يطْعِموها شجروا فَاها بِعودٍ ثُم أَوجروهـا            ، فَجعلَت لاَ تطْعم شيئًا     
ووصينا الإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِـي           {:هِ الآيةُ فَأُنزِلَت فِي هذِ  

عامينِ أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ                 
أُوصِي بِمـالِي كُلِّـهِ ؟      :فَقُلْت:فِي مرضِي قَالَ   �فَأَتانِي رسولُ اللَّهِ    } ، عِلْم فَلاَ تطِعهما  

فَكَـانَ الثُّلُـثُ    ، فَسكَت  :الثُّلُثُ ؟ قَالَ  :قُلْت:فَالشطْر ؟ فَنهانِي قَالَ   :قُلْت:فَنهانِي قَالَ :قَالَ
 ٣٢.سنةً
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وإن المؤمن لعرضة   . استبقي الإحسان والبر  وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم و       
 ٣٣.لمثل هذه الفتنة في كل آن فليكن بيان اللّه وفعل سعد هما راية النجاة والأمان

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عـامينِ أَنِ             {: وقال تعالى   
وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ           ) ١٤(والِديك إِلَي الْمصِير    اشكُر لِي ولِ  

                كُمجِعـرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت عِلْم
 سورة لقمان  } )١٥(نتم تعملُونَ فَأُنبئُكُم بِما كُ

                 لَه رِيكلا ش هدحالى وعةِ االلهِ تادعِب مِن هنانُ ابى بِهِ لُقْمصا والى معااللهُ ت أًَنْ ذَكَر دعبو، هلأن
 المُوجِد عِمينِ      ،المُنالِدبِالو لَدى بِهِ الوصا أَوبِم ذَلِك عبودِهِ    لِكَو،أًَتجلَ في وـبفَقَـالَ  ،نِهِما الس

    رأَم هالى إِنعا  ( تينصتِهِما   ) ويهِ وطَاعالدو ليـهِ        ،الإِنسانَ بِبِرع ـبوجتـا يبِالقِيـامِ بِمو
 والجَهدِ والمَشـقَّةِ  وذَكَّر االلهُ تعالى الإِنسانَ بصورةٍ خاصةٍ بما تحملَته أُمه مِن العناءِ       ،نحوهما

يتزايـد بِتزايـدِ ثِقَـلِ      ) وهنٍ  ( فَقَد حملَته في جهدٍ     ،وإِرضاعِهِ وترِبِيتهِ ،في حملِهِ ووِلاَدتِهِ  
 .وهي تقَاسِي مِن ذَلِك ما تقَاسِي مِن المَشاق ،ثُم أَرضعته في عامينِ كَامِلَينِ،الحَملِ

لَيهِ         ثُممِهِ علَى نِعالى ععكْرِهِ تانَ بِشالى الإِنسعااللهُ ت أَمر ،      بـبا سا كَانمهيهِ لأََنالِدكْرِ ووبِش
وإِنْ ،ثُم نبه االلهُ الإِنسانَ إِلى أَنه سيرجِع إِِلى االلهِ فَيجازِيهِ علَى عملِهِ إنْ خيراً فَخيـراً   ،وجودِهِ

اً شراً فَشر. 
         كببِااللهِ ر كْفُرلَى أَنْ تع مِلاَكحلِي اكالِدو لَيكع إِذا أَلَحةِ      ، وـادبِالعِب هعم رِكشلى أَنْ تعو

الخَلْـقِ  وأَنت لا تعلَم لِهؤلاءِ الأَصنامِ والأَندادِ شرِكَةً مـع االلهِ في            ،غَيره مِن أَصنامٍ وأَندادٍ   
ولكِن ذَلِك يجِب أَنْ لا يمنعـك مِـن الإِحسـانِ           ،فَلا تطِعهما فِيما أمراك بهِ    ،والأُلُوهِيةِ

ومصاحبتِهِما بِالمَعروفِ خِلاَلَ أيامِ هـذهِ الـدنيا القَلِيلـةِ الفَانِيـة كَإِطْعامِهِمـا              ،إِليهِما
تِهِمةِ بِهِما   ،وكِسوايضا والعِنرةَ اللهِ          ...إِذا مـادوا العِبلَصأَخ بيلَ الذينينِ سورِ الدفي أُم بعوات
 مِنينالمُؤ دٍ،مِندرلاَ تنٍ وهوا إِليهِ بدونِ وابوأَن،     ـوممِيعـاً يـالى جعونَ إِليـهِ تاجِعر كُمفَإِن

 . خيرٍ وشر ويجازِيكُم بِهِ فَيخبِركُم بِم كُنتم تعملُونَ مِن،القِيامةِ
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 ٣٤

التي كان من   ،وذلك لتكتمل ا الحكمة   ،جاءت هاتان الآيتان معترضتين وصية لقمان لابنه       
وذلك ،وهى شكر الوالـدين   ،ثم تكون الثمرة الثانية   ،شكر الخالق المنعم  ،أولى ثمراا وأطيبها  

ومن حـق   ،والرعاية،والتربية،والإحسان إليهما إذ كان لهما على الولد فضل الولادة        ،ببرهما
لاَ يشكُر اللَّـه مـن لاَ       « :وفي المأثور .. كل ذى فضل أن يشكر ويحمد ممن أحسن إليه          

اسالن كُرش٣٤». ي.. 
إذ كثيرا ما ينكر الإنسان هذا الحق       ،وتكليف،وعزيمة،هى أمر ،ووصاة اللّه للإنسان بوالديه   

وفضله عليه  ،ويجحد إحسان اللّه إليه   ،س يكفر باللّه  كما أن كثيرا من النا    ،الذي لوالديه عليه  
إشارة إلى أخفـى  » حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ « :ـ وفي قوله تعالى .. 

وإلفات للولد إلى هذا الخـيط      ،ونشأ في حجر والديه   ،لون في الصورة التي نبت منها الولد      
ثم ما زالت تمسك    .. نطفة ثم علقة    ،والتي أمسكت به الأم   ، له الواهي من الحياة التي كانت    
وتفرز له من عصارة حياا ما يزيـده علـى الأيـام قـوة              ،ذا الخيط في حرص وحذر    

وتضـمه إلى  ،ثم ما زالت بـه تحملـه بـين يديها         ،طفلا،حتى تفتق عنه رحمها وليدا    ،ونماء
بوع الذي يمتص منه رحيـق      ويرفع فمه عن هذا الين    ،حتى يفطم ،وترضعه من لبنها  ،صدرها

ويستطيع أن يسـعى    ،حتى يشب ويكبر  ،ليستقبل بعد هذا ما يمده به والداه من طعام        ،الحياة
 !.سعيه في الحياة

 .بين حمل ورضاعة،قطعها هذا الإنسان دائرا في فلك أمه،إا رحلة استمرت نحو عامين
 الفاعـل   وهو حال مـن   .. أي ضعفا على ضعف     :ووهنا على وهن  .. الضعف  :والوهن

تتلقـاه  ،فالضعف الذي تبدأ به حياة الجنين     .. »حملَته أُمه   « :والمفعول معا في قوله تعالى    
مع ضـعف الأم  ،فيجتمع ضعف الجنين..هو ضعف معاناة الحمل   ،فيصيبها منه ضعف  ،الأم

الذي يظل ملصـقا    ،حيث يفصل الطفل عن جسد أمه     ،الفطام:والفصال..الوارد عليها منه    
 ..وبين ذراعيها ،وعلى صدرها،فى بطنها،مينبه نحو عا

 ..»ووصينا « تفسير للفعل » أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك « :ـ وفي قوله تعالى
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.. ومضمون الوصاة هنا هو الشكر للّه وللوالـدين         ،إذ الوصاة تحمل دعوة إلى هدى وخير      
وإذا كان للوالدين   ،الق وحده لأن اللّه سبحانه هو الخ    ،وقدم شكر اللّه على شكر الوالدين     

وما هما إلا أداة من الأدوات العاملة بقدرة        ،فما هما إلا من خلق اللّه     ،شىء هنا فهو للّه أيضا    
وهو حق للّه جعلـه    ،يجزيهما اللّه عليه  ،فإن ذلك عمل من عملهما    ،ومع هذا .. اللّه وبأمره   

 .فضلا منه ـ سبحانه ـ وإحسانا،اللّه لهما على أبنائهما
له كلّ شـىء في هـذا       ،ـ إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى      » إِلَي الْمصِير   « :ه تعالى وقول

وأن هذه المشاركة الـتي تبـدو للوالـدين في إيجـاد            ،الإنسان الذي ولد لهذين الأبوين    
فلن ،والبر مـا ،إن أعطت الوالدين حق الإحسان إليهما    ،ليست إلا مشاركة ظاهرية   ،الولد

الذين يعبدون أصـولهم    ،على نحو ما كان عليه معتقد أولئك الضالين       ،بادةتعطيهما حق الع  
تنبيه إلى هـذا الحـق      » إِلَي الْمصِير   « :فإن قوله تعالى  ،ومن جهة أخرى  ! من آباء وأجداد  

يوم ،فإنه سيحاسب عليه يوم الحساب    ،وأنه إذا قصر في أدائه لهما     ،الذي للوالدين على الولد   
 .لا تخفى منهم خافية.. ويعرضون عليه ،ينيقوم الناس لرب العالم

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَـلا تطِعهمـا               « :ـ وفي قوله تعالى   
الذي ،مختلف عن الموقف الأول   ،ـ إشارة إلى موقف آخر    » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً     

وفي هذا الموقف يكون    .. قائما ببرهما والإحسان إليهما     ،يهيكون فيه الابن مؤديا حق والد     
.. على حين يكون ابنهما على طريق الهدى والإيمـان          ،الأبوان على غير الطريق المستقيم    

وقد رأيا في إيمـان ابنـهما باللّـه خروجـا علـى             .. وهو مؤمن   ،إما مشركان باللّه  
على تقاليدهما الموروثة عن الآبـاء      وخروجا  ،واستخفافا بدينهما لذى يدينان به    ،طاعتهما

 ..والأجداد 
فالأيوان يؤرقهما هذا الذي استحدثه ابنهما من       .. ويكثر الشد والجذب    ،وهنا يقع الصدام  

وإنه لا سبيل إلى أن يجمعه وإياهمـا        ،وعلى بصيرة من دينه   ،والابن على يقين من أمره    ،دين
 ..!وهيهات ،إلا أن يؤمنا باللّه،طريق

وهو ،وحق الوالـدين  ،وهو الإيمان بـه   ،حق اللّه .. بين حقين يتنازعانه    ،ن هنا والابن المؤم 
 .والامتثال لما يدعوانه إليه من شرك وضلال،طاعتهما



 ٣٦

.. ويعلو على كل واجـب      ،إنه يجب كل حق   .. فإن حق اللّه أولى وألزم      .. وإنه لا خيار    
والمحاسـن  ،والرفق،اللطفوالوفاء به ـ  ،فإنه يبقى ـ مع الاحتفاظ بحق اللّه،ولكن مع هذا

وإِنْ « :فإن ذلك لا يجور على حق اللّه ولا يؤثر في الإيمان الذي عمـر بـه القلـب                 .. 
وصاحِبهما فِـي الـدنيا     .. جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما             

 .»معروفاً 
ولا يجحد بعـض مـا      ،فيحتفظ فيه بحق اللّه   ،افهذا هو أعدل موقف يأخذه الإنسان هن      . 

 .لأبويه من حقوق
فَلا تطِعهما  « :توكيد لما جاء في قوله تعالى     » واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي      « :ـ وقوله تعالى  

ومـن  « :كما يقول سبحانه  ،هو سبيل المؤمنين  ،وسبيل من أناب إلى اللّه    .ومعطوف عليه » 
 مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصـلِهِ                يشاقِقِ الرسولَ 

 ).النساء:١١٥(» جهنم وساءَت مصِيراً 
 ـ  » ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        « :وقوله تعالى  وذلك ،دلقطـع لهـذا الج

وإحالة لهذا الخـلاف إلى اللّـه       ،فيمايدور بين الابن وأبويه   ،الخلاف حول الإيمان والشرك   
 ٣٥.ويجزى كلّا بما عمل،ليحكم فيه،سبحانه وتعالى

 ولم ترد   -  � -وفي وصايا رسول اللّه     ،وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم      
 وهي حالة خاصة في ظـروف       - في حالة الوأد     ومعظمها. توصية الوالدين بالولد إلا قليلا    

فالفطرة مدفوعـة إلى    .  ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه         -خاصة  
كما يريدها اللّه وإن الوالدين ليبذلان لوليـدهما        ،رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة     

في غير تأفف ولا    ،يز وغال من أجسامهما وأعصاما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عز         
بل في نشاط وفرح وسرور كأمـا همـا         ! شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان        

فأما الوليد فهـو في     ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة      ! اللذان يأخذان 
 ـ               ار حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المـولّى الـذاهب في أدب
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 ٣٧

وما ! بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة           ،الحياة
وهـذه  . ولو وقف عمره عليهما   ،يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه         

بـذل  ترسم ظلال هذا ال   » حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ       «:الصورة الموحية 
والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحنى             . النبيل

 عن بريد عن أبيه أن رجـلا        - بإسناده   -روى الحافظ أبوبكر البزار في مسنده       .. وأرفق  
  هل أديت حقها؟-  � -فسأل النبي ،كان في الطواف حاملا أمه يطوف ا

وهي تحمله وهنا   ،في حمل أو في وضع    .. ولا بزفرة   ..  هكذا   .»ولا بزفرة واحدة  . لا«:قال
 .على وهن

وشكر الوالدين المـنعمين    ،وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر اللّه المنعم الأول          
أَنِ اشكُر لِـي    «.. فيجيء شكر اللّه أولا ويتلوه شكر الوالدين        ،التاليين ويرتب الواجبات  

كيلِوالِدذه الحقيقة حقيقة الآخرة    ويربط.. » و :» صِيرالْم حيث ينفع رصيد الشكر    » إِلَي
 .المذخور

 إنما تأتي في    - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة         -ولكن رابطة الوالدين بالوليد     
وإِنْ جاهداك علـى  «:فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه. ترتيبها بعد وشيجة العقيدة 

وتعلو ،فإلى هنا ويسقط واجب الطاعـة .. » ك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما      أَنْ تشرِ 
فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبـة          . وشيجة العقيدة على كل وشيجة    

!  وكل ما عدا اللّه لا ألوهية له فتعلم        -ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه ما يجهل ألوهيته          
 . مأمور بعدم الطاعة من اللّه صاحب الحق الأول في الطاعة فهو-

لا يسقط حـق الوالـدين في       ،والأمر بعدم الطاعة في خلافها    ،ولكن الاختلاف في العقيدة   
فهي رحلة قصيرة علـى     » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   «:المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة   

ثُـم إِلَـي    «من المؤمنين   » واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي    «:الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة     



 ٣٨

كُمجِعرلُونَ   «بعد رحلة الأرض المحدودة     » ممعت متبِما كُن ئُكُمبولكل جزاء ما عمـل     » فَأُن
 ٣٦.ومن شرك أو توحيد،من كفران أو شكران

إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرهـا وحملُـه       ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ    {: وقال تعالى 
                 ـكُرنِـي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس عِينبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهثَلَاثُونَ ش الُهفِصو

      و يالِدلَى وعو لَيع تمعالَّتِي أَن كتمي         نِعتِي إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو اهضرا تالِحلَ صمأَنْ أَع
لِمِينسالْم ي مِنإِنو كإِلَي تبسورة الأحقاف) ١٥(} ت 

 ـ      ، بعد أَنْ أَمر االلهَ تعالى عِباده بالإِيمانِ بِهِ وبِتصدِيقِ رسولِهِ          عِن ابٍ مِنكِت دِ وبما جاءَ بِهِ مِن
أَنه أَمـر   :حثَّ الناس علَى الإِحسانِ إِلى الوالِدينِ فأَخبر تعالَى       ،والاستِقَامةِ علَى الإِيمانِ  ،االلهِ

وجعلَ برهما مِـن أَفْضـلِ القُربـاتِ إِلى         ،وبِالحُنو علَيهِما ،الإِنسانَ بالإِحسانِ إِلى والديهِ   
ثُم بين تعـالى سـبب توصِـيتِهِ الإِنسـانَ بِبِـر            ،هما مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ   وجعلَ عقُوقَ ،االلهِ

وكُلُّ ذَلِك  ،وقَاست في وضعِهِ مشقَّةً وأَلماً    ،إِنَّ أُمه قَاست في حملِهِ مشقَّةً وتعباً      :فَقَالَ،والديهِ
   الإِنسانِ الشكر دعي مِنتسكريمِ واسـتِحقَ ،يالت ةِ   ،اقبـحميـلَ الصجـلِ    .ومةُ حـدمو

حتى إِذَا بلَغَ الطّفْلُ كَمالَ قُوتِهِ      .ثَلاثُونَ شهراً تتحملُ فِيها الأٌم أَعظَم المَشاق      ،وفِطَامِهِ،الطّفْلِ
ي ووفِّقْنِي إِلى شكْرِ نِعمتِك التِي أَنعمت       رب أَلْهِمنِ :وبلَغَ أَربعِين سنةً مِن عمرِهِ قَالَ     ،وعقْلِهِ

 لَيبِها ع، َّيالِدلَى وعمٍ  ،وةِ جِسصِح شٍ ،مِنيةِ ععسو،     رضِيكالِحا يلاً صمل عمي أَعلَنعواج
   كدعِن هتثُوبالَ مي لأَننع،     يارِياً في ذُرس لاَحالص ملِ اللهعاجـوبِي      ،تِيوذُن مِن إِليك بتإِني ت

 ٣٧.وإِني مِن المُستسلِمِين لأَمرِك وقَضائِك ،التِي صدرت عني فِيما سلَف مِن أَيامِي
بدون حاجة إلى أية صفة أخرى      ،قائمة على أساس إنسانيته   ،فهي وصية لجنس الإنسان كله    

فصـفة  . قة من كل شرط ومن كل قيـد       وهي وصية بالإحسان مطل   . وراء كونه إنسانا  
وهي وصية  . بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذلك      ،الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاا    

فما يعرف في عالم الطـير  . وربما كانت خاصة ذا الجنس أيضا    ،صادرة من خالق الإنسان   
 .أو الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها
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الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض             والمشاهد  
 .فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان. الأجناس

 . الوصية بالإحسان إلى الوالدين-  � -وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول 
ك أن الفطرة وحدها    ذل. ولمناسبة حالات معينة  ،ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة      

وبالتضـحية  . رعاية تلقائية مندفعة بذاا لا تحتاج إلى مثير       ،تتكفل برعاية الوالدين للأولاد   
 بـدون   - فضـلا علـى الألم       -النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيرا ما تصل إلى حد الموت           

فقلمـا  أما الجيل الناشئ    ! ودون من ولا رغبة حتى في الشكران      ،ودون انتظار عوض  ،تردد
لأنه بدوره منـدفع إلى     . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني      . يتلفت إلى الخلف  

والإسـلام  ! وهكذا تمضي الحيـاة   ! يطلب جيلا ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه       ،الأمام
يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه والمحضن الذي تدرج فيه الفـراخ الخضـر وتكـبر          

والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة      .  من الحب والتعاون والتكافل والبناء     وتتلقى رصيدها 
 مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية     -ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته          

هو شـعور  ، وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسـرة    -في غير محيط الأسرة     
ب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامين الأولـين مـن      فقد ثبت أن الطفل بفطرته يح     . الحب
إذ . وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هـذا        . ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد     . حياته

وتبذر ،على الأم الصناعية المشتركة   ،يتحاقدون فيما بينهم  ،تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال    
 كذلك يحتاج الطفل إلى سـلطة واحـدة   .في قلوم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبدا     

وهذا ما لا يتيسر إلا في      . ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية          
فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لـتغير           . محضن الأسرة الطبيعي  

.. مون ثبات الشخصـية     ويحر،فتنشأ شخصيام مخلخلة  . الحاضنات بالمناوبة على الأطفال   
والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللبنـة                

 .الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم،الأولى في بناء اتمع السليم



 ٤٠

لا والتي  ،ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم ـا الأمومـة             
حملَته أُمـه   «:يجزيها أبدا إحسان من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية اللّه في الوالدين           

 ..» وحملُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شهراً،ووضعته كُرهاً،كُرهاً
. حملَته أُمه كُرهاً  «:وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلال        

 ..» ووضعته كُرهاً
إا صورة الحمـل    ! ويلهث بالأنفاس ،لكأا آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد       

ويتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف      ! وصورة الوضع وطلقه وآلامه   ،وبخاصة في أواخر أيامه   
 ..لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة 

وهـي مـزودة    . ة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم        إن البويض 
تمزق جدار الـرحم الـذي تلتصـق بـه وتأكلـه فيتـوارد دم الأم إلى                 . بخاصية أكالة 

حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة من دم الأم الغني بكـل مـا في                 ،موضعها
دائمـة  . وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم    . جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو      

لتصب هذا كله دما    ،والأم المسكينة تأكل وتشرب وضم وتمتص     . الامتصاص لمادة الحياة  
وفي فترة تكوين عظـام الجـنين يشـتد         ! نقيا غنيا لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول      

ظامها في الدم ليقوم    ذلك أا تعطي محلول ع    . امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر إلى الجير       
ولكن ،ممزقة،وهو عملية شـاقة   ،ثم الوضع ! وهذا كله قليل من كثير    ! به هيكل هذا الصغير   

ثمـرة التلبيـة   . آلامها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم حلاوة الثمـرة        
ثم الرضـاع   ! بينما هي تـذوي وتمـوت     .. وتمتد  ،ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش    ،للفطرة

وعصارة قلبها وأعصـاا في     ،حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن       . الرعايةو
 .الرعاية



 ٤١

. لا تمل أبدا ولا تكره تعب هذا الوليـد        . وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود       
فأنى ! فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد    . وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو         

 ٣٨وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد؟. مهما يفعل، في جزاء هذه التضحيةيبلغ الإنسان
 

������������� 

                                                 
 )٣٢٦١ / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٣٨



 ٤٢

Ûa@szj½aÛa@szj½aÛa@szj½aÛa@szj½asÛbrsÛbrsÛbrsÛbr@@@@
@bàèmbîy@¿@åí†ÛaìÛa@Ši@��c@bàèmbîy@¿@åí†ÛaìÛa@Ši@��c@bàèmbîy@¿@åí†ÛaìÛa@Ši@��c@bàèmbîy@¿@åí†ÛaìÛa@Ši@��c@@@@

  
  : ثواب البر في الدنيا والآخرة-الأساس الأول  

  يحدد  �لهذا نجد الرسول    ؛إن لبر الوالدين كبير الأثر في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية         
 .وأثره في حياة الفرد المسلم الذي إذا صلح أدى ذلك إلى صلاح اتمع ،معالم هذا البر

فعن بهز بنِ حكِيمِ بنِ     ، ويبين أن هذا البر حق واجب على الإنسان، وليس نفلاً يتبرع به           
ثُم :ثُم من ؟ قَالَ   :قُلْت.أُمك:؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ من أَبر      :قُلْت:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،معاوِيةَ
كقَالَ،أُم:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ر؟ قَالَ   ،ي نم ثُم:كقَالَ،أُم:؟ قَـالَ    :قُلْت نم ثُم:   ـاكأَب ثُـم، ثُم

بفَالأَقْر ب٣٩."الأَقْر 
ثُم من ؟   : ، قَالَ "أُمك  : "  االلهِ، من أَبر ؟ قَالَ     يا نبِي : إِنَّ رجلًا قَالَ  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤٠"  أَبوك : " ثُم من ؟ قَالَ: ، قَالَ"أُمك : " ثُم من ؟ قَالَ: ، قَالَ"أُمك : " قَالَ
: " ، من أَبِر ؟ قَـالَ     يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: وعن كُلَيبِ بنِ منفَعةَ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        

 اكأَبو كأُم ، اكأَخو كتأُخا ، واجِبا وقح ،لِي ذَاكالَّذِي ي لَاكومولَةً ، وصوا محِمر٤١"و 
     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع،   بِينِ النع�:         وصِـيكُمـلَّ يجو ـزع إِنَّ اللَّـه

إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِـالأَقْربِ     ،إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِآبائِكُم   ،إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِأُمهاتِكُم   ،أُمهاتِكُمبِ
 ٤٢.فَالأَقْربِ

إِنَّ اللَّـه   ، م  إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِأُمهاتِكُ   :قَالَ �وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي ، اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي بِ، إِنَّ اللَّهبِ فَالأَقْربِالأَقْر وصِيكُمي ٤٣.إِنَّ اللَّه 

                                                 
   صحيح-٢٠٢٨١) ٢٠٠٢٨)(٧٢٨ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٩
 صحيح ) ٧٤٥٤) (٢٥٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٠
 حسن  ) ٧٠١٢و٥٨٧٠) (٢٣٩٨ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤١
  صحيح-١٧٣١٩) ١٧١٨٧)(٨٥٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢
 حسن) ١٧٧)(١١٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٣



 ٤٣

مهـاتِكُم  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يوصِيكُم بِأُ     :قَالَ �وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 ٤٤.إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِالأَقْربِ فَالأَقْربِ، إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِآبائِكُم مرتينِ ، ثَلاَثَ مراتٍ 

همـا  :ما حق الْوالِدينِ علَى ولَـدِهِما ؟ قَـالَ  ،يا رسولَ االلهِ:أَنَّ رجلاً قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ 
جكارنو كت٤٥.ن 

        بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نطُ        " : قَالَ - �-وعـخسالِـدِ، وا الْوفِي رِض با الررِض
 ٤٦"الرب فِي سخطِ الْوالِدِ 

لِدينِ، وسـخطُ   رِضا االلهِ فِي رِضا الْوا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     
 ٤٧"االلهِ فِي سخطِ الْوالِدينِ 

يا رسولَ االلهِ إِني أُرِيـد      : فَقُلْت �أَتيت رسولَ االلهِ    : وعن معاوِيةَ بنِ جاهِمةَ السلَمِي قَالَ     
: قَالَ" أَحيةٌ أُمك ؟    : " آخِرةَ قَالَ الْجِهاد معك فِي سبِيلِ االلهِ أَبتغِي بِذَلِك وجه االلهِ والدار الْ          

قَالَ : قُلْت معا  : " نهمالْز "ولَ االلهِ     : قُلْتسى را أَري قَالَ   �منع ةٍ    : فَهِماحِين مِن هجِئْت ثُم
: قَالَ" الْزمها  : " عم قَالَ ن: قُلْت: قَالَ" أَحيةٌ أُمك ؟    : " أُخرى فَقُلْت لَه مِثْلَ ذَلِك ؟ فَقَالَ      

ولَ االلهِ     : قُلْتسى را أَري قَالَ   �منع فَهِم :         مِثْلَ ذَلِك لَه ى، فَقُلْترةٍ أُخاحِين مِن هجِئْت ثُم
 ٤٨"فَالْزم رِجلَها فَثَم الْجنةُ : " نعم قَالَ: فَقُلْت" أَحيةٌ أُمك ؟ : " فَقَالَ

    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع ناءِ    :وعدرا الدى أَبلاً أَتجـى    :فقَالَ،أَنَّ رتلْ بِـي حزي إِنَّ أَبِي لَم
تجوزا   ،تنِي بِطَلاَقِهرأْمالآنَ ي هإِنقَالَ،و:      كالِدو قعأَنْ ت كرا بِالَّذِي آما أَنا بِالَّـذِ   ،ملاَ أَني و

   كأَترام طَلِّقأَنْ ت كرآم،    إِنْ شِـئْت كأَن رـولِ االلهِ          ،غَيسر مِـن تـمِعـا سم كثْتدح
�،هتمِعقُولُ،سـةِ      :ينابِ الْجـوـطُ أَبسأَو الِدالْو،       إِنْ شِـئْت لَـى ذَلِـكافِظْ عفَح، أَو
عطَاءً:قَالَ،دع سِبقَالَ،فَأَح:٤٩.افَطَلَّقَه 

                                                 
 صحيح) ٤٣١)(٢٤٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٤
 ضعيف) ٣٦٦٢)(٦٣١ / ٤ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٤٥
 صحيح ) ٢٠٢٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٦
 صحيح ) ٧٤٤٦) (٢٤٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٧
 حسن ) ٣٩٣٣)(١٥٥٣ / ٣ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٢٨٨٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٨
 صحيح) ٤٢٥) (١٦٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٩



 ٤٤

الوالدين  في الدنيا أثر بر : 
من سره أَنْ يمد لَه فِـي       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،زيادة العمر والرزق  

 ٥٠.ولْيصِلْ رحِمه،فَلْيبر والِديهِ،ويزاد فِي رِزقِهِ،عمرِهِ
من بر والِديهِ طُوبى لَه،     :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، عن أَبِيهِ، قَالَ   وعن سهلِ بن معاذِ بن أَنسٍ     

 ٥١"زاد اللَّه فِي عمرِهِ
ولاَ يرد الْقَـدر   ،إِنَّ الرجلَ لَيحرم الرزق بِالذَّنبِ يصِيبه     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

عاءِإِلاَّ بِالد،رِ إِلاَّ الْبِرمفِي الْع زِيدلاَ ي٥٢.و 
لَا يرد الْقَضاءَ إِلَّا الدعاءُ، ولَا يزِيد فِي الْعمرِ إِلَّا الْبِر           " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سلْمانَ قَالَ  

"٥٣ 
 :أثر بر الوالدين في الآخرة 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ      - �-ر أَنَّ رجلاً أَتى النبِى      عنِ ابنِ عم  ، التكقير لذنوب الدنيا   -١
هلْ لَك  « قَالَ  . قَالَ لاَ . »هلْ لَك مِن أُم     « إِنى أَصبت ذَنبا عظِيما فَهلْ لِى مِن توبةٍ قَالَ          

 . ٥٤»فَبِرها « قَالَ . قَالَ نعم. »مِن خالَةٍ 
  بنِ عنِ ابلٌ فَقَالَ   ،اسٍوعجر اهأَت هأَةً    :أَنرام ـتطَبـي خنِي   ،إِنكِحنأَنْ ت ـتـا  ،فَأَبهطَبخو

أُمـك حيـةٌ ؟     :فَهلْ لِي مِن توبةٍ ؟ قَـالَ      ،فَغِرت علَيها فَقَتلْتها  ،فَأَحبت أَنْ تنكِحه  ،غَيرِي

                                                 
  صحيح-١٣٨٤٧) ١٣٨١١) (٦٧٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠
 حسن ) ١٦٨٤٥) (١٢٨ / ١٥ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٤٩٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ٥١
 حسن) ٨٧٢) (١٥٢ / ٣ (-ان صحيح ابن حب - ٥٢

فِي هذَا الْخبرِ لَم يرِد بِهِ عمومه ، وذَاك أَنَّ الذَّنب لاَ يحرِم الرزق الَّذِي رزِق الْعبد ، بلْ يكَدرِ                     �قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
ودوام الْمرءِ علَى الدعاءِ يطَيب لَه ورود الْقَضاءِ ، فَكَأَنه رده لِقِلَّةِ حِسهِ بِأَلَمِهِ . يهِعلَيهِ صفَاءَه إِذَا فَكَر فِي تعقِيبِ الْحالَةِ فِ  

وفِي الأَح ذُّرِ ذَلِكعقِلَّةِ تشِهِ ، ويرِهِ بِطِيبِ عمفِي ع ادزي هى كَأَنتح شيالْع بطَيي الْبِرالِ، و. 
 صحيح لغيره ) ٣٠٦٨) (٧٨ / ٨ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٣
 صحيح ) ٢٠٢٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٤



 ٤٥

لِم :فَذَهبت فَسأَلْت ابن عباسٍ   .وتقَرب إِلَيهِ ما استطَعت   ،عز وجلَّ تب إِلَى اللَّهِ    :قَالَ،لَا:قَالَ
   ٥٥"إِني لَا أَعلَم عملًا أَقْرب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ مِن بِر الْوالِدةِ :سأَلْته عن حياةِ أُمهِ ؟ فَقَالَ

دخلْت الْجنـةَ فَسـمِعت   : قَالَ �أَنّ النبِي ، رضِي اللَّه عنهاعن عائِشةَ ، دخول الجنة  -٢
  اءَةً فَقُلْتا قِرذَا ؟ قَالُوا   :فِيهه نانِ  :ممعالن نارِثَةُ بـولُ اللَّـهِ      ،حسفَقَـالَ ر� :  كَـذَلِكُم

الْبِر، الْبِر ٥٦" "كَذَلِكُم  
  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    قَ: وعسقَارِئٍ       " :�الَ ر توص تمِعةِ، فَسننِي فِي الْجتأَيفَر تنِم

 أُ، فَقُلْتقْرذَا ؟ قَالُوا   : يه نـانِ     : ممعالن نارِثَةُ بـولُ االلهِ       "حسفَقَـالَ ر ،�: "  كَـذَاك
ال،الْبِر ركَانَ أَبو ،الْبِر كَذَاك ،الْبِر هِ كَذَاكاسِ بِأُم٥٧"ن 

قِيلَ من  . »رغِم أَنفُه ثُم رغِم أَنفُه ثُم رغِم أَنفُه         «  �وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
 ٥٨.»م يدخلِ الْجنةَ من أَدرك والِديهِ عِند الْكِبرِ أَحدهما أَو كِلَيهِما ثُم لَ« يا رسولَ اللَّهِ قَالَ 
ثُم دخلَ النار مِـن     ،أَو أَحدهما ،من أَدرك والِديهِ  :أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أُبي بنِ مالِكٍ   

دِ ذَلِكعب،قَهحأَسو اللَّه هدع٥٩فَأَب. 
الْوالِـد  :يقُولُ �الَ أَبو الدرداءِ سمِعت رسولَ االلهِ       قَ:قَالَ،وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ الْمقْرِئِ    

 ٦٠.أَو دعه،فَاحفَظْ ذَلِك الْباب،أَوسطُ أَبوابِ الْجنةِ
    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نـى       :قَالَ،وعتح جوـزتأَنْ ي ـهلْ بِـهِ أُمزت لٌ لَمجا ركَانَ فِين 

جوزا   ،تفَارِقَهأَنْ ي هترأَم امِ    ،ثُماءِ بِالشدرلَ إِلَى أَبِي الدحـى       :فَقَالَ،فَرتلْ بِي حزت ي لَمإِنَّ أُم
تجوزقَالَ    ،ت نِي أَنْ أُفَارِقترأَم ثُم:     فَارِقأَنْ ت كرا بِالَّذِي آما أَنم،    ـرا بِالَّذِي آما أَنمأَنْ  و ك

                                                 
٥٥ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤(الْأَد 

 صحيح) ٤٩٢٩(المستدرك للحاكم  و)١٩٥٩) (٤٥٨ / ٣ (-الآحاد والمثاني  - ٥٦
 صحيح ) ٧٤٦٧) (٢٦٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٧
  )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨
بالكسر أي لصق بالرغام أي التراب هذا أصله ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم وقـال                   ) رغم أنفه (

 يستعمل رغم مجازاً بمعنى كره من باب إطلاق اسم السبب على المسبب: القاضي
  صحيح-١٩٢٣٦) ١٩٠٢٧)(٤٦٣ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩

  صحيح-٢٨١٠٣) ٢٧٥٥٢)(٨٩٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٠



 ٤٦

أَوِ ،الْوالِد أَوسطُ أَبوابِ الْجنةِ فَأَضِع ذَلِـك الْبـاب        :يقُولُ �تمسِك سمِعت رسولَ االلهِ     
 ٦١."فَرجع وقَد فَارقَها:احفَظْه قَالَ

    نِيهةَ الْجرنِ مرِو بمع نقَالَ،وع:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ را:فَقَالَ �جولَ االلهِ  يسأَنْ لاَ   ، ر تهِدش
  إِلاَّ اللَّه ولُ االلهِ  ،إِلَهسر كأَنو، سمالْخ تلَّيصالِي    ،وكَـاةَ مز ـتيأَدو،    رـهش تـمصو

 ـ  ،من مات علَى هذَا  :�فَقَالَ النبِي   .رمضانَ اءِ يدـهالشو يقِينـدالصو ينبِيالن عكَانَ م مو
   ٦٢.ما لَم يعق والِديهِ،ونصب إِصبعيهِ،هكَذَا،الْقِيامةِ

 ــــــــــــــ
 : تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية-الأساس الثاني 

فرضه االله تعالى على عباده، فلا يـوازي هـذا          ،إن بر الوالدين فرض على كل فرد مسلم       
إن الفروض العينية على كل فرد، تـوازي فـرض بـر     :وبقوته،أي،الفرض إلا فرض مثله   

والجهاد ، والزكاة، وما علم من الدين بالضرورة      ،وصيام الفرض ،مثل صلاة الفرض  ،الوالدين
ففي مثل هذه الحالات يحاول الابـن  ،)وهو النفير العام ( في سبيل االله في حالة فرضه العيني  

 يقدم فـرض    - بذل قصارى جهده    مع -فإذا عجز عن ذلك     ،قدر الإمكان التوفيق بينهما   
بعد أن ساق أحاديث    ،ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه االله     ،االله العيني على فرضية بر الوالدين     

 ٦٣"أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبةٌ في الشبهات" :بر الوالدين
وفِيهِ دلاَلَةٌ علَـى تقْـدِيمِ      ،ديهِ حي سبق حدِيثُ صحِيحِ مسلِمٍ فِيمن أَراد الْبيعةَ وأَحد والِ        و

     بِيةِ النبحلَى صا عتِهِمبحا   .�صتِهِممقْدِيمِ خِدتـا         -ونِييا عوبجهِ ولَيةٌ عاجِبو الَّتِي هِي - 
وفَرض ،الْجِهاد فَرض كِفَايةٍ  و،وذَلِك لأَِنَّ طَاعتهما وبِرهما فَرض عينٍ     ؛علَى فُروضِ الْكِفَايةِ  

 .٦٤الْعينِ أَقْوى 

                                                 
  صحيح-٢٨٠٦١) ٢٧٥١١)(٨٨٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦١
  حسن-٢٤٢٩٩) ٢٤٠٠٩/٨١)(٨٨٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢
 )٢/٢١٨(الإحياء  - ٦٣
  .٧٣ ، ٦٧ / ٢ ، والزواجر ١٥٠ ، ١٤٥ـ ١٤٤ / ١الفروق للقرافي  - ٦٤



 ٤٧

سقط عـن   ،أما في الفروض الكفائية؛ التي إذا أقامها البعض قيام يكتفي منه اتمع المسلم            
فما بالك إذا تعارض فرض بر الوالدين مع        ،فإن فرض بر الوالدين يتقدم عليها جميعاً      ،الباقين

من شغله الفرائض عن النفل فهو معذور،       ": ل بعض الأكابر  المباحات والمندوبات، لهذا قا   
 ٦٥."ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور 

ويجريها عنـد   ،فلتكن هذه الكلمة القيمة قاعدة أصيلة في حياة الإنسان ن يوازن ا المور            
 :وسنأتي على ذلك بأمثلة ،التعارض

 : تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل االله-١
 م نأَبِيهِ، قَالَ     ع نةَ، عاهِمنِ جةَ باوِيع :   بِيالن تيادِ، قَالَ    �أَتفِي الْجِه هشِيرتأس " :  أَلَـك

  ةٌ ؟ قُلْتالِدقَالَ : و ،معـا  : " نهلَيرِج دةَ عِننا، فَإِنَّ الْجهفَأَكْرِم بـةِ إِنَّ   " اذْهايفِـي رِوو
  ى النةَ أَتاهِمج  فَقَالَ      : فَقَالَ �بِي ،كشِيرتأَس كفَجِئْت وأَنْ أَغْز تدي أَرةٌ ؟    : " إِنالِدو أَلَك "

 ٦٦"اذْهب فَالْزمها، فَإِنَّ الْجنةَ عِند رِجلَيها : " نعم، قَالَ: قَالَ
الصلَاةُ لِوقْتِها  : "  أَحب إِلَى االلهِ تعالَى ؟ قَالَ      أَي الْعملِ  �سأَلْت النبِي   : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ   

"؟ قَالَ: ، قُلْت أَي نِ : " ثُميالِدالْو بِر"؟ قَالَ: ، قُلْت أَي بِيلِ االلهِ : " ثُمفِي س اد٦٧"الْجِه 
صلِّ :أَحب إِلَى االلهِ عز وجلَّ ؟ قَالَ      أَي الأَعمالِ   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
ثُم الْجِهاد فِي سـبِيلِ     :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت،بِر الْوالِدينِ :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت،الصلاَةَ لِمواقِيتِها 

 ٦٨.ولَوِ استزدته لَزادنِي،االلهِ
التعديـة إلى نفـع الغـير،       : أحدهما: يحتمل وجهين تقديم البر على الجهاد     : قال ابن التين  

أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما، فكأنه يرى أن غيره أفضل منه، فنبهه               : والثاني

                                                 
 تتنفل ما شاءت على ألا تضـيع حـق          ٤٣٦٠٤رقم الفتوى   -) ٢٥٩٢ / ٦ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٦٥

  من وجد عملاً في غير تخصصه٦٨١٩٧رقم الفتوى -) ٦٩٢٤ / ٩ (-زوجها وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 صحيح) ٧٤٥٠- ٧٤٤٨) (٢٤٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٦٦
  )٢٦٢ (- المكتر -مصحيح مسل - ٦٧
 صحيح) ٣٩٩٨)(١١٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٨



 ٤٨

والأول ليس بواضح، ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه،         : قلت. على إثبات الفضيلة فيه   
 ٦٩"هي عن الجهاد بغير إذما إذ من بر الوالدين استئذاما في الجهاد لثبوت الن

اتفَقُوا علَى أَنه لاَ يجوز الْجِهاد لِلْولَدِ فِي حال كَونِـهِ فَـرض             "  :وفي الموسوعة الفقهية   
  .٧٠"كِفَايةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ والِديهِ إِذَا كَانا مسلِمينِ  

 :  تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء-٢
  نع     رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عةَ بزمأَبِيهِ ،ح نا    :قَالَ،عهأُحِب تكُنأَةٌ ورتِي امحت تكَانَ أَبِـي   ،كَانو

يا عبد االلهِ   :�فقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَذَكَر ذَلِك عمر لِلنبِي     ،فَأَبيت،فَأَمرنِي بِطَلاَقِها ،يكْرهها
 ٧١.طَلِّقْها

      رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عةَ بزمح نأَبِيهِ ،وع ننِي   :قَالَ،عجِبعأَةٌ ترتِي امحت تكَان،    ـرمكَـانَ عو
إِنَّ عِند عبدِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�فَأَتى عمر رسولَ اللَّهِ     ،فَأَبيت،طَلِّقْها:فَقَالَ لِي ،يكْرهها

 ا    اللَّهِ بهتكَرِه أَةً قَدرام رما  ،نِ عطَلِّقَهأَنْ ي هترى،فَأَمولُ اللَّهِ     ،فَأَبساللَّهِ   : �فَقَالَ لِي ر دبا عي
رمع نب،كأَتراللَّهِ،طَلِّقِ ام دبقَالَ ع اكأَب أَطِعا:وه٧٢ "فَطَلَّقْت 

 . حتى أمره بطلاقهالا بد أا كانت مقصرة في حق االله تعالى:قلت
فَجعلَ أَلْـف   ،أَنَّ رجلا أَمره أَبواه أَو أَحدهما أَنْ يطَلِّـق امرأَتـه          ،وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ   

ثُم ،الضـحى فَذَكَر أَنه صـلَّى     ،فَأَتى أَبا الدرداءَ  ،وما لَه هديا إِنْ فَعلَ    ،أَو مِائَةَ محررٍ  ،محررٍ
أَلَهفَقَالَ،س: ذْرِكفِ بِنأَو، كيالِدو ربولَ اللَّهِ     ،وسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنـطُ    :يسأَو الِـدالْو

 ٧٣"أَوِ اترك ،فَإِنْ شِئْت فَحافِظْ علَى الْبابِ،أَبوابِ الْجنةِ

                                                 
 )٤٠١ / ١٠ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٩
 ، والشـرح    ٦٤٠ / ١ودر المنتقى في شرح الملتقى امش مجمع الأر         ) ٢٦١ / ٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧٠

: "  وحديث   ٢٠١ وكشف المخدرات ص     ٢١٨ - ٢١٧ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٧٤ / ٢ الصغير على ، أقرب المسالك    
 ط ١٤٠ / ٦فتح البـاري  ( أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنه    . . . . " أحي والدك   

 ) ط عيسى الحلبي ١٩٧٥ / ٤السلفية ، وصحيح مسلم 

 صحيح) ٤٢٧) (١٧٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧١
 صحيح) ٧٢٥٣(المستدرك للحاكم  - ٧٢

 صحيح) ٧٢٥٢(المستدرك للحاكم  - ٧٣



 ٤٩

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن أَلْتأَةِ ؟ قَالَ        -  � -سرلَى الْما عقح ظَماسِ أَعالن ا " : أَيهجوز
 "لِ ؟ قَالَ:قُلْتجلَى الرا عقح ظَماسِ أَعالن فَأَي: " ه٧٤" أُم  

أَلَـيس  :قَال.تطَلِّقْهالاَ  :قَال.إِنَّ أَبِي يأْمرنِي أَنْ أُطَلِّق امرأَتِي     :وسأَل رجلٌ الإِْمام أَحمد فَقَال    
حتى يكُونَ أَبوك مِثْـل عمـر   :عمر رضِي اللَّه عنه أَمر ابنه عبد اللَّهِ أَنْ يطَلِّق امرأَته ؟ قَال          

  هنع اللَّه ضِييهِ         .ررحفِي ت رممِثْل ع صِيرى يترِهِ حا بِأَمطَلِّقْهنِي لاَ تعل  يدالْعو قمِ  ، الْحـدعو
 .اتباعِ هواه فِي مِثْل هذَا الأَْمرِ 

      جِبي هابِلَةِ أَننالْح كْرٍ مِنو بأَب ارتاخ؛و   بِيرِ النلأَِم�  رمنِ علاِب.     نينِ بالد قِيت خيقَال الشو
ولَـيس  .بل علَيهِ أَنْ يبرهـا    .لاَ يحِل لَه أَنْ يطَلِّقَها    :قَال.قِ امرأَتِهِ تيمِيةَ فِيمن تأْمره أُمه بِطَلاَ    

  ٧٥.تطْلِيق امرأَتِهِ مِن بِرها 
  : حج التطوع تقديم بر الوالدين على-٣

قَالَ رسـولُ االلهِ    : يرةَقَالَ أَبو هر  : سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ، يقُولُ    : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
، والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ، لَولَا الْجِهاد فِي         " "لِلْعبدِ الْمملُوكِ الْمصلِحِ أَجرانِ     " " :�

أَنَّ أَبا هريـرةَ لَـم      وبلَغنا  : سبِيلِ االلهِ والْحج وبِر أُمي لَأَحببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوك، قَالَ          
 ٧٦.يحج حتى ماتت أُمه لِصحبتِها 

وكَذَلِك ،وإِنما استثنى أَبو هريرة هذِهِ الأَشياء لأَنَّ الجِهاد والحَج يشترطُ فِيهِما إِذنُ السـيدِ     
عض ود فِي بيفِيهِ إِلَى إِذن الس حتاجفَقَد ي الأُم وههبِرة،جنِيدة العِبادات البقِيبِخِلافِ ب. 

                                                 
) ٧٢٤٤( وأخرجه الحاكم بـرقم      -٧٩٠٦ -٢٥١)١٧٠ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٧٤

) ٣٢٠٥ ( -صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسـانيد العشـرة            : ٤٠٢ / ١٠" الفتح  " وقال الحافظ فى    
 .هذا إسناد حسن: وقال 

 وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح والظاهر أنه كما قال البوصيري

  .٧٢ / ٢ ، والزواجر ٥٠٣ / ١الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي  - ٧٥
 )٤٤١٠ (- المكتر -صحيح مسلمو) ٢٥٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦



 ٥٠

ولَم يتعرض لِلعِباداتِ المالِية إِما لِكَونِهِ كانَ إِذ ذاك لَم يكُن لَه مال يزِيد علَى قَدر حاجتـه               
بدِ أَن يتصرف فِـي     وإِما لأَنه كانَ يرى أَنَّ لِلع     ،فَيمكِنه صرفُه فِي القُربات بِدونِ إِذن السيد      

 ٧٧.ماله بِغيرِ إِذنِ السيد
 )وبلَغنا أَنَّ أَبا هريرة لَم يكُن يحج حتى ماتت أُمه لِصحبتِها ( :قَوله

فَقَدم بِر الْأُم علَى    ،�لِأَنه قَد كَانَ حج حجة الْإِسلَام فِي زمن النبِي          ،الْمراد بِهِ حج التطَوع   
ومذْهبنا ومذْهب مالِك أَنَّ لِلْأَبِ والْأُم منع       ،لِأَنَّ بِرها فَرض فَقُدم علَى التطَوع     ؛حج التطَوع 

 ٧٨.الْولَد مِن حجة التطَوع دون حجة الْفَرض 
 : � تقديم بر الوالدين على  زيارة الرسول -٤

اكتسب صاحبه شرف السبق في كل ميدان بفضـل         ،هذا نموذج في غاية الروعة والجمال     
لينال شـرف   ، ومشاهدته ولو مرة    �شغله ببر أمه، حتى إنه ما كان يستطيع زيارة النبي           

عن أُسـيرِ بـنِ     ،إنه أويس القرني رحمه االله ورزقنا مثـل بـره         ،لاحتياج أمه إليه  ،الصحبة
 وفِي رِوايةِ   -مِير الْمؤمِنِين عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه إِذَا أَتت علَيهِ            كَانَ أَ :قَالَ،جابِرٍ

أَفِيكُم أُويس بن عامِرٍ ؟ حتى أَتى علَـى         : أَمداد أَهلِ الْيمنِ سأَلَهم    -إِذَا قَدِم علَيهِ    :الْمقْرِئِ
، نعـم  :مِن مرادٍ ثُم مِن قَـرنٍ ؟ قَـالَ  :قَالَ، نعم :ت أُويس بن عامِرٍ ؟ قَالَأَن:أُويسٍ فَقَالَ 

، نعم  :أَلَك والِدةٌ ؟ قَالَ   :قَالَ، نعم  :كَانَ بِك برص فَبرِئْت مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ ؟ قَالَ         :قَالَ
 رمولَ اللَّ  :فَقَالَ عسر تمِعقُولُ �هِ  سنِ         " :يملِ الْيادِ أَهدأَم عامِرٍ مع نب سيأُو كُملَيأْتِي عي

لَـو  ، لَه والِدةٌ هو بِها بـر   ،كَانَ بِهِ برص فَبرأَ مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ       ، مِن مرادٍ ثُم مِن قَرنٍ      
   هرلَى اللَّهِ لَأَبع ملْ       فَ،أَقْسفَافْع لَك فِرغتسأَنْ ي تطَعتلِي ، " إِنِ اس فِرغتفَاس،   لَه فَرغتفَاس ، ثُم

  رمع ؟ قَالَ   :قَالَ لَه رِيدت نا    :قَالَ.الْكُوفَةَ:أَيامِلِهإِلَى ع لَك بقْرِئِ  .أَلَا أَكْتةِ الْمايفِي رِوأَلَـا  :و
وفِي رِوايـةِ   ،لَأَنْ أَكُونَ فِي غَمـرِ النـاسِ      :يستوصوا بِك خيرا ؟ فَقَالَ    أَكْتب إِلَى عامِلِها فَ   

فَلَما كَانَ فِي الْعامِ الْمقْبِلِ حج رجلٌ مِـن أَشـرافِهِم           ،فِي غِمارِ الناسِ أَحب إِلَي    :الْمقْرِئِ
رثَّ : وفِي رِوايةِ الْمقْـرِئِ    -تركْته رثَّ الْبيتِ    :ه قَالَ كَيف تركْت ، فَسأَلَ عمر عن أُويسٍ     

                                                 
 )١٧٦ / ٥ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٧
 )٦٦ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٧٨



 ٥١

يأْتِي علَيكُم أُويس بن عامِرٍ مع      " :يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ. قَلِيلَ الْمتاعِ  -الثِّيابِ  
لَه والِدةٌ  ، نَ بِهِ برص فَبرأَ مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ         كَا،ثُم مِن قَرنٍ  ، مِن مرادٍ   ،أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ  

    را ببِه وه ،      هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لْ       ، لَوفَافْع لَك فِرغتسأَنْ ي تطَعتفَإِنِ اس".    ـا قَـدِمفَلَم
فَاسـتغفَر لِـي    .أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صـالِحٍ     :الَقَ.استغفِر لِي :الرجلُ أَتى أُويسا فَقَالَ   

فَفَطِن لَه الناس فَانطَلَق    :قَالَ، فَاستغفَر لَه   :قَالَ، نعم  :لَقِيت عمر بن الْخطَّابِ ؟ فَقَالَ     :وقَالَ
 ٧٩.مِن أَين لِأُويسٍ هذَا ؟ :آه إِنسانٌ قَالَفَكَسوته بردا فَكَانَ إِذَا ر:قَالَ أُسير،علَى وجهِهِ

 بياض يصيب الجِلْد:البرص
 شفي من المرض:برأَ أو برِئ

 اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة:البر
 صدقه وأجابه وأمضاه:أبر االله قَسمه

  الهيئةوالمراد سيئ،القديم الهالك البالي:الرث
أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثـاث أو              ،كل ما ينتفَع به ويستمتع    :المتاع

 ثياب أو مأكل وغير ذلك
 الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مربع فيه صور:البرد والبردة

 : تقديم بر الوالدين على الأولاد -٥
وفي بر  ،قمة في معانيها  ،رائعة في إخلاصها  ،عظيمة في باا  ،ن حادثة عجيبة في أمرها    معنا الآ  

وفي ،تبين كيف أن الإخلاص في بر الوالدين ينجي صاحبه في الظلمات الحالكـة            ،صاحبها
جعلنا االله ،فيأتيه الفرج الرباني لقاء بـر الوالـدين  ،الأزمات الصعبة عندما يبلغ آخر أنفاسه  

: عنِ الزهرِي، حدثَنِي سالِم بن عبدِ االلهِ، أَنَّ عبد االلهِ بـن عمـر قَـالَ               ،وإياكم من البررة  
انطَلَق ثَلَاثَةُ رهطٍ مِمن كَانَ قَبلَكُم حتى آواهم الْمبِيـت          : " يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    

    رخص تردحفَان ،لُوهخفَقَالُوا      إِلَى غَارٍ فَد ،ارالْغ هِملَيع تدلِ، فَسبالْج االلهِ لَـا    : ةٌ مِنو هإِن
            مهلٌ مِنجفَقَالَ ر ،الِكُممالِحِ أَعوا االلهَ بِصعدةِ إِلَّا أَنْ ترخذِهِ الصه مِن جِيكُمنكَانَ  : ي مالله

                                                 
  )٢٦٦١(ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي ) ٦٦٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩



 ٥٢

ا أَغْبِق قَبلَهما أَهلًا ولَا مالًا، فَناءَ بِي طَلَب السحرِ يوما،           لِي أَبوانِ شيخانِ كَبِيرانِ، فَكُنت لَ     
فَلَم أَرح علَيهِما حتى ناما، فَحلَبت لَهما غَبوقَهما فَجِئْتهما بِـهِ، فَوجـدتهما نـائِمينِ،               

غْبِق قَبلَهما أَهلًا أَو مالًا، فَقُمت والْقَدح علَى يـدي          فَتحرجت أَنْ أُوقِظَهما، وكَرِهت أَنْ أَ     
             ذَلِك لْتفَع تإِنْ كُن ما، اللهموقَها غَبرِبقَظَا فَشيتفَاس ،رالْفَج قرى بتا حمتِيقَاظَهاس ظِرتأَن

هِ مِن هذِهِ الصخرةِ، فَانفَرجتِ انفِراجا لَا يسـتطِيعونَ         ابتِغاءَ وجهِك فَافْرج عنا ما نحن فِي      
اللهم كَانت لِي بِنـت عـم،       : وقَالَ الْآخر " :�وقَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ "الْخروج مِنها   

       عنتا فَامفْسِهن نا عهتدفَأَر ،اسِ إِلَيالن بأَح تكَانو         ةٌ مِـنـنا سبِه تى أَلَمتي، حمِن ت
              لَـتا، فَفَعفْسِهن نيبنِي ويب لِّيخلَى أَنْ تارٍ عمِائَةَ دِينو رِينا عِشهتطَينِي فَأَعاءَتفَج ،نِينالس

    ا، قَالَتهلَيع ترى إِذَا قَدتح :     اتالْخ فُضأَنْ ت لَا أُحِلُّ لَك        مِـن ـتجرحقِّـهِ، فَتإِلَّا بِح م
الْوقُوعِ علَيها، فَانصرفْت عنها وهِي أَحب النساءِ إِلَي، وتركْت الَّذِي أَعطَيتها، اللـهم إِنْ              

          جفَرفِيهِ، فَان نحا نا منع جفَافْر هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتفَع تلَـا      كُن مهأَن رةُ غَيرختِ الص
اللهم اسـتأْجرت   : ثُم قَالَ الثَّالِثُ  " :�وقَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ "يستطِيعونَ الْخروج مِنها    

مرت أَجره حتى   أُجراءَ فَأَعطَيتهم أُجورهم غَير رجلٍ واحِدٍ مِنهم ترك الَّذِي لَه وذَهب، فَثَ           
يا عبد االلهِ، أَد لِي أَجـرِي،       : كَثُرت مِنه الْأَموالُ وارتعجت، فَجاءَنِي بعد حِينٍ، فَقَالَ لِي        

 لَه الْإِبِلِ      : فَقُلْت مِن رِكأَج ى مِنرا تقِيقِ، فَقَالَ   ،كُلُّ مالرمِ، ونالْغقَرِ، والْبا: وااللهِ، لَـا     ي دبع 
  بِي، فَقُلْت زِئهتست :       اقَهتفَاس كُلَّه ذَ ذَلِكفَأَخ ،بِك زِئهتي لَا أَسئًا،     ،إِنـيش همِن كرتي فَلَم

صـخرةُ  اللهم فَإِنْ كُنت فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك فَافْرج عنا ما نحن فِيهِ، فَانفَرجـتِ ال              
 ٨٠"فَخرجوا مِن الْغارِ يمشونَ 

إنني ما كنت أقدم عليهما في شراب حظهما من اللـبن           :والمراد،شراب آخر النهار  :الغبوق
 .أحدا

 . أي يضجون ويصيحون من الجوع:يتضاغون
 .الجدب والقحط:السنة

                                                 
    )٦٧٠٤) (٣١٥ / ٩ (-وشعب الإيمان ) ٢٢٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠



 ٥٣

 .إذا قرب منها ودنا الجدب:ا،ألمت
 .كنني من نفسهاأي راودا وطلبت منها أن تم:فأردا
 .كناية عن الجماع والوطء:الخاتم،تفض

 .وهو الإثم والضيق،الهرب من الحرج:التحرج
 .مكيال يسع ستة عشر رطلا:الفرق،فرق

 .انفسحت وتنحت:أي،بالحاء المهملة:فانساحت
 : تقديم بر الأم على النوافل -٦
يا جريج، أَنا   : فَجاءَته أُمه، فَقَالَت  ،فِي صومعتِهِ كَانَ جريج يتعبد    : " عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    

يصِف لَنا صِفَتها حِين قَالَت هكَذَا،       �جعلَ رسولُ االلهِ    : " قَالَ أَبو هريرةَ  " أُمك، كَلِّمنِي   
ووضع سلَيمانُ يده الْيمنى  : ي حدِيثِهِ ، وقَالَ موسى فِ   "ووضع يده الْيمنى علَى جبِينِهِ هكَذَا       

ووصف لَنا أَبو رافِعٍ صِفَةَ أَبِي هريـرةَ        : علَى حاجِبِهِ الْأَيمنِ، وأَما شيبانُ فَقَالَ فِي حدِيثِهِ       
 حاجِبِها، ثُم رفَعت رأْسها     حيثُ دعته كَيف جعلَت كَفَّها فَوق     " أَنه   �يصِف رسولَ االلهِ    

 فَقَالَت ،وهعدلِّي، قَالَ       : تصي هفَتادنِي، فَصفَكَلِّم كا أُمأَن ،جيرا جـلَاتِي،    : يصي وأُم مالله
      ةَ فَقَالَتالثَّانِي هتأَت ثُم ،تعجفَر ،هلَاتص ارتا أُ   : فَاخأَن ،جيرا جنِي، قَالَ  يفَكَلِّم كم : هفَتادفَص

يا جـريج، أَنـا     : اللهم أُمي وصلَاتِي، فَاختار صلَاته، ثُم أَتته الثَّالِثَةَ، فَقَالَت        : يصلِّي، قَالَ 
اللهم إِنَّ  : ار صلَاته، فَقَالَتِ  اللهم أُمي وصلَاتِي، فَاخت   : أُمك، كَلِّمنِي، فَصادفَته يصلِّي، قَالَ    

          ـهرِيـى تتح ـهمِتفَلَـا ت منِي، اللهكَلِّمى أَنْ يفَأَب هتكَلَّم ي قَدإِننِي، واب هإِنو ،جيرذَا جه
ي ضأْنٍ يأْوِي إِلَى ديـرِهِ،      وكَانَ راعِ : ولَو دعت علَيهِ أَنْ يفْتن لَفُتِن، قَالَ      : قَالَ،الْمومِساتِ

: مِمن هذَا ؟ قَالَت   : فَخرجتِ امرأَةٌ مِن الْقَريةِ فَوقَع علَيها فَحملَت فَولَدت غُلَاما، فَقِيلَ لَها          
: ا علَيهِ، قَـالَ    فَأَقْبلُو -مِن صاحِبِ هذَا الديرِ     :  وقَالَ موسى  -مِن صاحِبِ هذِهِ الصومعةِ     

فَجاءُوا بِفُؤوسِهِم، ومساحِيهِم فَنادوه وصادفُوه يصلِّي، فَلَم يكَلِّمهم، فَأَخـذُوا يهـدِمونَ     
       فَقَالُوا لَه ،هِملَ إِلَيزن أَى ذَلِكا رفَلَم ،هريدِ      : دفِي حو ،بِيالص أْسر حسذِهِ، فَملْ هيثٍس :

أَبِي راعِي الضأْنِ، فَلَما سمِعوا ذَلِك      : من أَبوك ؟ قَالَ   : فَتبسم، ثُم مسح رأْس الصبِي وقَالَ     



 ٥٤

 لَا، ولَكِـن  : نحن نبنِي ما هدمنا مِن ديرِك بِالذَّهبِ والْفِضةِ، قَالَ        : مِنه ورأَوا ما رأَوا قَالُوا    
  .٨١"أَعِيدوه ترابا كَما كَانَ 

عِيسـى ابـن    :لَم يتكَلَّم فِي الْمهـدِ إِلاَّ ثَلاَثَـةٌ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ميرقَالَ،م:        قَالُ لَـهي ابِدلٌ عجائِيلَ ررنِي إِسب كَانَ مِنو:جيرةً   ،جعمـوى صنتفَـاب   ـدبعتو 
قَد :لَئِن شِئْتم لأُفْتِننه فَقَالُوا   :بغِي مِنهم :فَقَالَت،فَذَكَر بنو إِسرائِيلَ يوما عِبادةَ جريجٍ     :قَالَ،فِيها
اعٍ كَانَ يأْوِي غَنمه إِلَى     فَأَمكَنت نفْسها مِن ر   ،فَلَم يلْتفِت إِلَيها  ،فَأَتته فَتعرضت لَه  :قَالَ،شِئْنا

فَـأَتوه  ،مِـن جريجٍ  :مِمـن ؟ قَالَـت    :فَقَالُوا،فَولَدت غُلاَما ،فَحملَت،أَصلِ صومعةِ جريجٍ  
لُوهزنتفَاس،   هتعمووا صمدهو وهبرضو وهمت؟ قَالُوا   :فَقَالَ،فَش كُمأْنا شـ :م  ينز كـذِهِ   إِنبِه ت

غِيا ،الْبغُلاَم تلَد؟ قَالُوا   :قَالَ.فَو وه نأَيذَا  :و وا ها  :قَالَ.هعدلَّى وفَص إِلَى   ،فَقَام فرصان ثُم
ا إِلَى جـريجٍ    فَوثَبو.أَنا ابن الراعِي  :من أَبوك ؟ قَالَ   ،بِاللَّهِ يا غُلاَم  :وقَالَ،الْغلاَمِ فَطَعنه بِإِصبعِهِ  

 هلُونقَبلُوا يعقَالُوا،فَجبٍ   :وذَه مِن كتعمونِي صبقَالَ.ن:    ةَ لِي فِي ذَلِكاجطِينٍ   ،لاَ ح ا مِنوهناب
 تا كَانقَالَ.كَم:        هضِـعرـا تلَه نا ابرِهأَةٌ فِي حِجرا اممنيبذُو        ،و اكِـبـا ربِه ـرإِذْ م

اللَّهم لاَ  :وأَقْبلَ علَى الراكِبِ فَقَالَ   ،فَترك ثَديها :قَالَ.اللَّهم اجعلِ ابنِي مِثْلَ هذَا    :فَقَالَت،شارةٍ
 لْنِي مِثْلَهعجقَالَ،ت:    هصما ييِهإِلَى ثَد ادع ةَ  .ثُمريرو هـولِ االلهِ       :قَالَ أَبسإِلَى ر ظُري أَنفَكَأَن� 

فِـي فَمِـهِ         ي هعبإِص هعضوو بِيالص نِيعص لَيكِي عا  ،حـهصملَ يعـةٍ      .فَجبِأَم ـرم ثُـم
برضت،ا    :فَقَالَتنِي مِثْلَهلِ ابعجلاَ ت ما :قَالَ.اللَّههيثَد كرةِ فَقَـالَ    ،فَتلَى الأَملَ عأَقْبو:  ـماللَّه

 لْنِي مِثْلَهعدِيثَ   :قَالَ.ااجا الْحعاجرت حِين فَذَلِك،ةِ       :فَقَالَتـارذُو الش اكِـبالر ـرلْقَى مح
فَقُلْت:   نِي مِثْلَهلِ ابعاج ماللَّه،فَقُلْت:   لْنِي مِثْلَهعجلاَ ت ماللَّه،   ةِ فَقُلْتذِهِ الأَمبِه رملاَ   :و ـماللَّه

يا أُمتاه إِنَّ الراكِب ذُو الشارةِ جبار مِن        :اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَها فَقَالَ   :فَقُلْت،هاتجعلِ ابنِي مِثْلَ  
حسـبِي  :وهِي تقُولُ ،ولَم تسرِق ،وسرقَت،ولَم تزنِ ،زنت:وإِنَّ هذِهِ الأَمةَ يقُولُونَ   ،الْجبابِرةِ

٨٢. "اللَّه 

                                                 
) ٢٧٩ / ١٠ (-وشـعب الإيمـان     ) ٦٦٧٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٢٠٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨١
)٧٤٩٤(  

  صحيح-٨٠٥٧) ٨٠٧١) (٢٠٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢



 ٥٥

 .والمياميس كذلك،وهي الفاجرة،جمع مومسة،الزواني:تالمومسا
 .الزانية أيضا:البغي

 .هذا مثل فلانة في الحسن:ويقال لكل من يستحسن،أي يعجب به:يتمثل بحسنها
 .جمال الظاهر في الهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك:والشارة الحسنة

 .العاتي المتكبر القاهر للناس:الجبار
قــال ابــن :وقال الهــروي،كذا قالــه الحميــدي،غيركلمــة تقــال للصــ:يابــابوس

ولم يعـرف   ،وقد جاء هذا الحرف في شعر ابن الأحمر       :قال،الصبي الرضيع :البابوس:الأعرابي
 .والحرف غير مهموز،في شعر غيره
 .، وهي ارفة التي رأسها من حديد،المساحي جمع مسحاة:ومساحيهم

ى ولَدِها أَنَّ الكَلام فِي الصلاةِ كانَ فِي شـرعِهِم          سبب دعاء أُم جريج علَ    :قالَ ابن بطّال  
فَلَما آثَر استِمراره فِي صلاتِهِ ومناجاتِهِ علَى إِجابتِها دعت علَيـهِ لِتـأخِيرِهِ حقّهـا            ،مباحا
 . انتهى

 يقطَع الصلاةَ فَلِذَلِك لَم     أَنَّ الكَلام عِنده  " وصلاتِي  ،أُمي":والَّذِي يظهر مِن تردِيدِهِ فِي قَوله     
   .يجِبها

يـا  :فَوضـعت يـدها علَـى حاجِبـها فَقالَـت         ،فَصادفَته يصلِّي " وفِي رِواية أَبِي رافِع     
يا :ثُم أَتته فَصادفَته يصلِّي فَقالَت    .فَرجعت،فاختار صلاته ،يا رب أُمي وصلاتِي   :فَقالَ،جريج

وفِي حدِيث عِمران بن حصينٍ أَنهـا جاءَتـه        .فَذَكَره" فَقالَ مِثله   ،مك فَكَلِّمنِي جريج أَنا أُ  
 .ثَلاث مرات تنادِيه فِي كُلّ مرة ثَلاث مرات

      ج عِند الإِسماعِيلِية الأَعري   " وفِي رِوايبلاتِي لِري وصي   ،فَقالَ أُملَى أُملاتِي عأُوثِر ص، هذَكَر
ويحتمل أَن يكُون نطَق بِهِ    ،وكُلّ ذَلِك محمول علَى أَنه قالَه فِي نفسه لا أَنه نطَق بِهِ           " ثًا  ثَلا

 ٨٣ "وكَذَلِك كانَ فِي صدر الإِسلام ،علَى ظاهِره لأَنَّ الكَلام كانَ مباحا عِندهم
 : تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل االله -٧

                                                 
 )٧٨ / ٣ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٣



 ٥٦

 بع ناصِ قَالَ      عنِ الْعرِو بمنِ عولِ االلهِ      : دِ االلهِ بسلٌ إِلَى رجاءَ رفَقَالَ �ج :    ـي جِئْـتإِن
لَا أُبايِعك حتى ترجِع    " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، أُبايِعك علَى الْهِجرةِ وتركْت أَبوي يبكِيانِ       

ا كَممحِكَهضا فَتهِما إِلَيمهتكَي٨٤"ا أَب.  
إِني أُرِيـد أَنْ أُبايِعـك علَـى        ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،جاءَ رجلٌ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

 ٨٥.فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيتهما،ارجِع إِلَيهِما:فقَالَ،وتركْت أَبوي يبكِيانِ،الْهِجرةِ
 ع نرٍو   وعمنِ عدِ االلهِ بولِ االلهِ     :قَالَ،بسلٌ إِلَى رجاءَ ر؟   :فقَالَ،�ج اهِـدـولَ االلهِ أُجسا ري

 ٨٦.فَفِيهِما فَجاهِد:قَالَ،نعم:لَك أَبوانِ ؟ قَالَ:فقَالَ
الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلاّ بإذن الوالدين فأما إذا تعين                :قلت

ليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذما، وإن منعاه من الخروج عصـاهما وخـرج في                 ع
وهذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضـاً                .الجهاد

كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية االله ومعونة للكفار وإنما عليه أن يبرهمـا ويطيعهمـا      
 ٨٧.فيما ليس بمعصية

  : استِئْذَانهما لِلسفَرِ لِلتجارةِ أَو لِطَلَبِ الْعِلْمِ-٨
ويشـتد فِيـهِ   ،أَنَّ كُل سفَرٍ لاَ يؤمن فِيهِ الْهلاَك   :وضع فُقَهاءُ الْحنفِيةِ لِذَلِك قَاعِدةً حاصِلُها     

طَرالْخ،     هِ بِغإِلَي جرخلَدِ أَنْ يلِلْو سهِ  فَلَييالِدرِ إِذْنِ وا   ؛يلَدِهِملَى وفِقَانِ عشا يمهانِ ،لأَِنررضتفَي
ـا                .بِذَلِكـرِ إِذْنِهِميـهِ بِغإِلَي جـرخأَنْ ي حِل لَهي طَرفِيهِ الْخ دتشفَرٍ لاَ يكُل سو،   إِذَا لَـم

 .لاِنعِدامِ الضررِ ؛يضيعهما
  بِذَا لاَ يلُّمِ   وعفَرِ لِلتا لِلسمهإِذْن هملَدِهِ      ،لْزفِي ب ذَلِك لَه رسيتي ـا   ،إِذَا لَمآمِن كَانَ الطَّرِيقو، لَمو

  اعيا الضهِملَيع فخ؛ي   انِ بِذَلِكررضتا لاَ يمهانِ بِهِ  ،لأَِنفِعتنل يقُوقِ   ،بةُ الْعسِم قُهلْحا .فَلاَ تأَم
فَإِنه ،ويؤمن علَيهِمـا الضـياع    ،وكَانا مستغنِيينِ عن خِدمةِ ابنِهِما    ،إِذَا كَانَ السفَر لِلتجارةِ   

                                                 
 صحيح ) ٢١٢٤) (٣٦٧ / ٥ (-وشرح مشكل الآثار ) ٢٥٣٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٤

 صحيح) ٤١٩) (١٦٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥
 صحيح) ٤٢٠) (١٦٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦
 )٢٤٥ / ٢ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ٨٧



 ٥٧

سافِر بِغيرِ إِذْنِهِما   فَإِنه لاَ ي  ،أَما إِذَا كَانا محتاجينِ إِلَيهِ وإِلَى خِدمتِهِ      .يخرج إِلَيها بِغيرِ إِذْنِهِما   
.٨٨  

بِأَنه إِذَا كَانَ لِتحصِيل درجةٍ مِن الْعِلْمِ لاَ تتوفَّر فِي          ،وفَصل الْمالِكِيةُ فِي السفَرِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ     
كَانَ ،عِ الْخِلاَفِ ومراتِبِ الْقِياسِ   كَالتفَقُّهِ فِي الْكِتابِ والسنةِ ومعرِفَةِ الإِْجماعِ ومواضِ      ،بلَدِهِ

لأَِنَّ تحصِيل درجـةِ    ؛ولاَ طَاعةَ لَهما فِي منعِهِ    ،لَه ذَلِك بِغيرِ إِذْنِهِما إِنْ كَانَ فِيهِ أَهلِيةُ النظَرِ        
مةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ     ولْتكُن مِنكُم أُ  { :قَال تعالَى .الْمجتهِدِين فَرض علَى الْكِفَايةِ   

أَما إِنْ كَانَ لِلتفَقُّهِ علَـى      ، )١٠٤/ سورة آل عمران    (} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ     
راد سفَرا لِلتجارةِ يرجو بِهِ     وإِذَا أَ .لَم يجز لَه السفَر إِلاَّ بِإِذْنِهِما     ،وفِي بلَدِهِ ذَلِك  ،طَرِيقِ التقْلِيدِ 

 .٨٩ما يحصل لَه فِي الإِْقَامةِ فَلاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِهِما 
 : حكْم طَاعتِهِما فِي تركِ النوافِل أَو قَطْعِها-٩

 طَاعةَ لَهمـا فِـي تـركِ سـنةٍ       لاَ:قَال الشيخ أَبو بكْرٍ الطُّرطُوشِي فِي كِتابِ بِر الْوالِدينِ        
إِذَا سأَلاَه ترك ذَلِـك     ،وتركِ ركْعتيِ الْفَجرِ والْوِترِ ونحوِ ذَلِك     ،كَحضورِ الْجماعاتِ ،راتِبةٍ

نْ فَاتته فَضِيلَةُ أَول    وإِ،بِخِلاَفِ ما لَو دعواه لأَِول وقْتِ الصلاَةِ وجبت طَاعتهما        ،علَى الدوامِ 
  .٩٠الْوقْتِ

 :وبر ابنته فاطمة له  بوالديه  � نموذج من بر الرسول -١٠
 كَانَ جالِسا يوما فَأَقْبلَ أَبـوه مِـن         - �-عن عمر بنِ السائِبِ أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

هِ فَقَعد علَيهِ ثُم أَقْبلَت أُمه فَوضع لَها شِق ثَوبِهِ مِن جانِبِهِ الآخرِ             الرضاعةِ فَوضع لَه بعض ثَوبِ    
 ٩١. فَأَجلَسه بين يديهِ- �-فَجلَست علَيهِ ثُم أَقْبلَ أَخوه مِن الرضاعةِ فَقَام لَه رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 / ٣ عابـدين     ، وابـن   ٢٤٢ / ٣ ، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق        ٩٨ / ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       - ٨٨

٢٢٠.  
  .٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٦ـ ١٧٢ / ٢ ، والدسوقي ١٤٦ ، ١٤٥ / ١الفروق للقرافي  - ٨٩
 ،  ٤٥ / ٣ ، وكشاف القناع عن مـتن الإقنـاع          ٣٥٩ / ٨ ، والمغني لابن قدامة      ٥١٣ / ٢مطالب أولي النهى     - ٩٠

 ،  ٦٧ / ٢ ، والزواجر    ٣٨٣ / ٢الفواكه الدواني    ، و  ٧٣٩ / ٤ ، والشرح الصغير     ١٤٤ ،   ١٤٣ / ١والفروق للقرافي   
٧٣.  
 فيه إعضال ، فلا يصح ) ٥١٤٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩١



 ٥٨

يقْسِـم لَحمـا    ،�،رأَيـت النبِـي   :قَـالَ ،حدثني أبو الطفَيلِ  :الَقَ،وعن عمارةَ بنِ ثَوبانَ   
من هذِهِ ؟   :قُلت،فَبسطَ لَها رِداءَه  ،فَأَتته امرأَة ،أَحمِلُ عضو البعِيرِ  ،وأَنا يومئذٍ غُلاَم  ،بِالجِعرانةِ

 .٩٢هذِهِ أُمه التِي أَرضعته:قِيلَ
ويقال للجمل  ،وذلك إذا استكمل أربع سنوات    ،لحمل من الإبل  ما صلح للركوب وا   :البعير

 والناقة
 ما يوضع على أعالي البدن من الثياب:الرداء

وعن أبي مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِى طَالِبٍ أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِـبٍ تقُـولُ                   
وفَاطِمةُ ابنته تسـتره قَالَـت      ،فَوجدته يغتسِلُ ، عام الْفَتحِ  -  � -ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

مرحبـا بِـأُم   « فَقَالَ .فَقُلْت أَنا أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِبٍ .»من هذِهِ   « فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ    
فَلَما ،ملْتحِفًا فِـى ثَـوبٍ واحِـدٍ      ،ى ثَمانِى ركَعاتٍ  قَام فَصلَّ ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   .»هانِئٍ  

فَقَـالَ  .زعم ابن أُمى أَنه قَاتِلٌ رجلاً قَد أَجرته فُلاَنَ بن هبيرةَ          ،انصرف قُلْت يا رسولَ اللَّهِ    
 ٩٣.قَالَت أُم هانِئٍ وذَاك ضحى .»هانِئٍ قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم  « - � -رسولُ اللَّهِ 

جرِح وجه رسـولِ االلهِ    :فَقَالَ،�أَنَّ رجلاً سأَلَه عن جرحِ رسولِ االلهِ        ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
�، هتاعِيبر تكُسِرأْسِهِ     ،ولَى رةُ عضيتِ الْبشِمهو�،    م ـتةُ بِنفَاطِم تـدٍ   فَكَانمح� 

 مسِلُ الدغت،       نا بِالْمِجهلَياءَ عالْم كُبسي هنع اللَّه ضِير لِيعو،     اللَّه ضِيةُ رفَاطِم أَتا رفَلَم
ذَا صار رمادا   فَأَحرقَته حتى إِ  ،عنها أَنَّ الْماءَ لاَ يزِيد الدم إِلاَّ كَثْرةً أَخذَت قِطْعةً مِن حصِيرٍ           

مالد كسمتحِ فَاسربِالْج هقَت٩٤.أَلْص 
 ــــــــــــــ

  لا طاعة للوالدين في معصية الخالق مع بقاء الإحسان إليهما -الأساس الثالث 

                                                 
 فيه جهالة) ٥١٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٢
  )٣٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣
) ٥٤١ / ١٤ (-ن حبان   وصحيح اب  ) ٤٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٩١١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٤
)٦٥٧٩( 

 .الترس: ان -. الكسر: الخوذة ،والهشم :  هشمت البيضة البيضة 



 ٥٩

فإذا أراد بعض الأبوين استغلال هذا الفرض في        ،إن الذي فرض طاعة الوالدين هو االله تعالى       
وفي ذلـك إحسـان   ،وطالبه بعدم الطاعـة ،فإن االله تعالى أذن للمسلم،غير ما أمر سبحانه   

فيبقى الابن محسناً   ،فإن أصرا على المعصية، أو الكفر     ،وتنبيه للرجوع إلى أمر االله تعالى     ،لهما
ومصاحبتهما بمعروف  ،وهذا خلق إسلامي رفيع في الإحسان إليهما      .. لهما في غير المعصية     

وكل ما  ،أو غمزٍ ،أو لمزٍ ،ولكن دون أن يمسا العقيدة بأي طعنٍ      رغم انحرافهما عن الشريعة،     
لا ) والمكروه تحريماً   ،كالحرام( وكل أمر فيه معصية     ،يؤول إلى الكفر لا طاعة للوالدين فيه      

وليس ،ولين وحكمـة  ،مع إبلاغهمـا شـرع االله تعـالى برفـق         ،طاعة للوالـدين فيـه    
 .واستكبار ،وغضب،وغلظة،بفظاظة

جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما وصـاحِبهما         وإِن  { :قال تعالى 
} فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُـونَ               

 سورة لقمان) ١٥(
لِيع نوع، بِينِ النلَّ:قَالَ،�عجو زةِ االلهِ عصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِم٩٥."لاَ طَاع 

إِذَا كَانَ علَيكُم أُمراءُ يضـيعونَ      ،كَيف بِك يا عبد االلهِ    :قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
تسأَلُنِي ابـن  :كَيف تأْمرنِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ     :قَاتِها ؟ قَالَ  ويؤخرونَ الصلاَةَ عن مِي   ،السنةَ

 ٩٦.كَيف تفْعلُ ؟ لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ،أُم عبدٍ
استعمِلَ الْحكَم بـن    :قَالَفَ،جاءَ رجلٌ إِلَى عِمرانَ بنِ حصينٍ ونحن عِنده       :قَالَ،وعن محمدٍ 

أَلاَ ندعوه لَـك ؟  :فَتمناه عِمرانُ حتى قَالَ لَه رجلٌ مِن الْقَومِ      ،عمرٍو الْغِفَارِي علَى خراسانَ   
 اسِ     ،لاَ:فَقَالَ لَهالن نيب هانُ فَلَقِيرعِم قَام انُ ،ثُمرفَقَالَ عِم:   قَد كـرِ       إِنأَم ا مِـنـرأَم لِّيتو

لاَ طَاعةَ  :�هلْ تذْكُر يوم قَالَ رسولُ االلهِ       :ثُم قَالَ ،ووعظَه،ثُم أَمره ونهاه  ،الْمسلِمِين عظِيما 
كَمةِ االلهِ قَالَ الْحصِيعلُوقٍ فِي مخلِم:معانُ،نرقَالَ عِم:رأَكْب ٩٧.اللَّه 

                                                 
 صحيح) ١٠٩٥)(٣٧٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥
 صحيح لغيره) ٣٨٨٩) (٨٩ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦
  صحيح-٢٠٩٣٢) ٢٠٦٥٦)(٨٨٩ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٧
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واجب على المرأة ألا تطيع زوجها فى معصية، وكذلك كل من لزمته طاعة             : طالقال ابن ب  
 ٩٨غيره من العباد، فلا تجوز طاعته له فى معصية االله تعالى

أَنه نزلَـت فِيـهِ   ،عن أَبِيهِ،فعن مصعب بنِ سعدٍ،وقد ورد عن الصحابة أمثلة حية من ذلك      
ولَا تأْكُـلَ ولَـا     ،ت أُم سعدٍ أَنْ لَا تكَلِّمه أَبدا حتى يكْفُر بِدِينِهِ         حلَفَ:آيات مِن الْقُرآنِ قَالَ   

برشت،قَالَت:    كيالِدبِو اكصو أَنَّ اللَّه تمعز، كا أُمأَنذَا  ،وبِه كرا آمأَنثَلَاثًـا   :قَالَ.و كَثَتم
فَجعلَت تـدعو علَـى     ،فَسقَاها،فَقَام ابن لَها يقَالُ لَه عمارةُ     ،حتى غُشِي علَيها مِن الْجهدِ    

ووصينا الْإِنسـانَ بِوالِديـهِ حسـنا وإِن        {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِي الْقُرآنِ هذِهِ الْآيةَ       ،سعدٍ
م فَلَا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَـأُنبئُكُم بِمـا كُنـتم           جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْ       

فَإِذَا فِيهـا   ،غَنِيمةً عظِيمـةً   �وأَصاب رسولُ اللَّهِ    :سورة العنكبوت، قَالَ  ) ٨(} تعملُونَ
 هذْتفَأَخ فيولَ    ،سسبِهِ الر تيفَأَت�،فَقُلْت:   فـيذَا السفِّلْنِي هن،       ـتلِمع قَـد ـنا مفَأَن

الَهفَقَالَ،ح: "    هذْتثُ أَخيح مِن هدر "طَلَقْتنِي  ،فَانتضِ لَـامفِي الْقَب هأَنْ أُلْقِي تدى إِذَا أَرتح
قَالَ فَأَنزلَ  " خذْته  رده مِن حيثُ أَ   " قَالَ فَشد لِي صوته     ،أَعطِنِيهِ:فَقُلْت،فَرجعت إِلَيهِ ،نفْسِي

يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصلِحواْ ذَات           {:اللَّه عز وجلَّ    
      مِنِينؤم مإِن كُنت ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو نِكُمقَالَ،سورة الأنفال ) ١(} بِي:رِضمو  لْتسفَأَر ت

   بِيانِي �إِلَى النفَأَت،فَقُلْت:    ثُ شِئْتيالِي حم نِي أَقْسِمعى ،دقَالَ فَأَب،قُلْت: ـفصقَالَ ،فَالن
 وأَتيت علَى نفَرٍ مِن الْأَنصـارِ     :قَالَ.بعد الثُّلُثُ جائِزا  ،فَكَانَ،قَالَ فَسكَت ،فَالثُّلُثَ:قُلْت،فَأَبى

اجِرِينهالْما   :فَقَالُوا،ورمخ قِكسنو كطْعِمالَ نعت،رمالْخ مرحلَ أَنْ تقَب ذَلِكو،  مهتيقَالَ فَـأَت
   شانُ    -فِي حتسالْب شالْحو -     مهدعِن وِيشورٍ مزج أْسـرٍ    ، فَإِذَا رمخ مِـن زِققَـالَ  .و

 رِبشو فَأَكَلْت مهعم ت،    مهدعِن اجِرِينهالْمو ارصالْأَن تقَالَ فَذَكَر.فَقُلْت:  ريونَ خاجِرهالْم
بِهِ فَجرح بِأَنفِي فَأَتيت رسولَ اللَّهِ      ،قَالَ فَأَخذَ رجلٌ أَحد لَحييِ الرأْسِ فَضربنِي      .مِن الْأَنصارِ 

�، زفَأَن هتربفَأَخ      لَّ فِيجو زع لَ اللَّه-    هفْسنِي نعرِ  - يمأْنَ الْخا     {: شمواْ إِننآم ا الَّذِينها أَيي

                                                 
 )٣٢٤ / ١٣ (-شرح ابن بطال  - ٩٨
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} الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحـونَ           
 ٩٩.سورة المائدة ) ٩٠(

كَـانَ الْمنـافِقُونَ يسـمونَ    :فِي قَولِ اللَّهِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ قَـالَ       ،وقَالَ ابن زيدٍ  
اجِرِينهالْم:لَابِيبقَالَ؛الْجو:  يأُب نرِي     :قَالَ ابلَابِيبِ أَملَاءِ الْجؤفِي ه كُمترأَم ـذَا  :قَالَ،قَده

وكَانَ الْمهاجِرونَ قَـد غَلَبـوا علَـى        ،مجٍ وعسفَانَ علَى الْكَدِيدِ تنازعوا علَى الْماءِ      بين أَ 
أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْـأَذَلَّ           :وقَالَ ابن أُبي أَيضا   :قَالَ؛الْماءِ

فَأَتى ؛ويخرجوا ويهربوا ،لَو تركْتموهم ما وجدوا ما يأْكُلُونَ     ،لَا تنفِقُوا علَيهِم  :ت لَكُم لَقَد قُلْ 
      بِيطَّابِ إِلَى النالْخ نب رمولَ اللَّهِ  :فَقَالَ �عسا ر؟ قَالَ       ،ي يأُب نقُولُ ابا يم عمسا " :أَلَا تمو

إِذًا ترعد لَه آنـف كَـثِيرةٌ       " :قَالَ.دعنِي أَضرِب عنقَه يا رسولَ اللَّهِ     :فَأَخبره وقَالَ  " ذَاك ؟ 
  ثْرِببِي". رمقَالَ ع:         اجِرِينهالْم لٌ مِنجر لَهقْتولَ اللَّهِ أَنْ يسا ري تفَإِنْ كَرِه،    دـعبِهِ س رفَم
إِني أَكْره أَنْ يتحدثَ الناس أَنَّ      " :�حمد بن مسلَمةَ فَيقْتلَانِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        وم،بن معاذٍ 

  هابحلُ أَصقْتا يدمحم،          ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبوا لِي ععاد".اهعـا    " :فَقَالَ،فَدى مرأَلَا ت
يقُولُ لَئِن رجعنا إِلَـى الْمدِينـةِ       " :وما يقُولُ بِأَبِي أَنت وأُمي ؟ قَالَ      :قَالَ" بوك ؟   يقُولُ أَ 

أَنت واللَّهِ الْـأَعز وهـو      ،فَقَد صدق واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ؛"لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ     
وإِنَّ أَهلَ يثْرِب لَيعلَمونَ ما بِها أَحد أَبـر         ،ا واللَّهِ لَقَد قَدِمت الْمدِينةَ يا رسولَ اللَّهِ       أَم،الْأَذَلُّ
لَـا  " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ،ولَئِن كَانَ يرضِي اللَّه ورسولَه أَنْ آتِيهما بِرأْسِهِ لَآتِينهما بِهِ         ،مِني

أَنت :ثُم قَالَ ؛قَام عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي علَى بابِها بِالسيفِ لِأَبِيهِ           ،فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ  ."
فَن الْعِـزةُ لَـك أَو      أَما واللَّهِ لَتعرِ  ،لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ       :الْقَائِلُ

يا لِلْخـزرجِ   :فَقَالَ؛ولَا تأْوِيهِ أَبدا إِلَّا بِإِذْنٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ       ،واللَّهِ لَا يأْوِيك ظِلُّه   ،لِرسولِ اللَّهِ 
لَـا تأْوِيـهِ أَبـدا إِلَّـا بِـإِذْنٍ        واللَّهِ  :ابنِي يمنعنِي بيتِي يا لِلْخزرجِ ابنِي يمنعنِي بيتِي فَقَالَ        

ه؛مِن   وهالٌ فَكَلَّمهِ رِجإِلَي عمتولِهِ       :فَقَالَ،فَاجسراللَّهِ و إِلَّا بِإِذْنٍ مِن لُهخداللَّهِ لَا يو،   بِـيا النوفَأَت

                                                 
  )٦٣٩١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٩
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� وهربهِ " :فَقَالَ،فَأَخوا إِلَيباذْه،   سمخِلِّهِ و فَقُولُوا لَه  ه؛"كَنهوفَقَالَ،فَأَت:     بِيالن راءَ أَما إِذَا جأَم
�  مع١٠٠"فَن 

واللَّهِ لاَ تدخلُ الْمدِينةَ أَبدا حتى تقُولَ       :وقَالَ عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبى ابنِ سلُولَ لأَبِيهِ          
يا رسولَ اللَّهِ إِنـه  : فَقَالَ- �-قَالَ وجاءَ إِلَى النبِى . ذَلُّ الأَعز وأَنا الأَ - �-رسولُ اللَّهِ   

ولَئِن ،فَوالَّذِى بعثَك بِالْحق ما تأَملْت وجهه قَطُّ هيبـةً لَـه          ،بلَغنِى أَنك ترِيد أَنْ تقْتلَ أَبِى     
كتيأْسِهِ لأَتبِر كأَنْ آتِي ى قَاتِلَ أَبِى،شِئْتأَنْ أَر هى أَكْر١٠١.فَإِن 

فعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى    ..ويبقى الإحسان إليهما في أمور الدنيا مستمرا، وصلة رحمهما دائمة         
  � -فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ     ، قَالَت قَدِمت علَى أُمى وهى مشرِكَةٌ      - رضى االله عنهما     -بكْرٍ  

-،تولَ اللَّهِ    فَاسسر تيفْت- �  -   قُلْت  }    تى قَدِمةٌ } إِنَّ أُماغِبر ىهى قَالَ   ،وأَفَأَصِلُ أُم
 ١٠٢ .»نعم صِلِى أُمكِ « 

 قَالَت قَدِمت علَى أُمى وهى مشرِكَةٌ فِـى         - رضى االله عنهما     -وعن أَسماءَ ابنةِ أَبِى بكْرٍ      
 يدِ قُرهولَ اللَّهِ     ،شٍعسوا رداهإِذْ ع- �  - تِهِمدما ، وأَبِيه عولَ اللَّهِ    ،مسر تفْتتفَاس- �  

  ١٠٣»صِلِيها ،نعم« أَفَأَصِلُها قَالَ ،وهى راغِبةٌ،إِنَّ أُمى قَدِمت علَى، فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ-
 .تسألني شيئًا،ا جاءت طامعةأ: والمراد،الطلب:الرغبة: راغبة

 .العطية والإنعام : الصلة:أفأصل أمي؟
    ١٠٤. ترك قتالهم فيها ووادعهم - �-الزمان الذي كان رسول االله : أراد بمدم:مدتِهم

لْعزى بنِ عبدِ أَسـعد     قَدِمت قُتيلَةُ ابنةُ عبدِ ا    :قَالَ،وعن عامِر بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ        
وسمنٍ وهِي  ،وقِرظٍ،ضِبابٍ،علَى ابنتِها أَسماءَ ابنةِ أَبِي بكْرٍ بِهدايا      ،مِن بنِي مالِكِ بنِ حسلٍ    

فَأَنزلَ اللَّـه   ،�نبِي  فَسأَلَت عائِشةُ ال  ،وتدخِلَها بيتها ،فَأَبت أَسماءُ أَنْ تقْبلَ هدِيتها    ،مشرِكَةٌ

                                                 
١٠٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٦٤٧(ج 
 فيه إعضال، ويشهد له ما قبله) ١٢٩٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ١٠١
 )٢٣٧٢ (-  المكتر-وصحيح مسلم ) ٢٦٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٢
  )٣١٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣

 )٤٠٦ / ١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٠٤



 ٦٣

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيـارِكُم              { :عز وجلَّ 
    قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربـا أَنْ  سورة الممتحنـة، فَ ) ٨(} أَن تهرأَم

 ١٠٥.تقْبلَ هدِيتها وأَنْ تدخِلَها بيتها
لا ينهاكم االله عن الـذين لم       : عنِي بذلك : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال       

يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصـلوهم، وتقسـطوا              
الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مِـن          :( لهإليهم، إن االله عز وجلّ عم بقو      

  ارِكُما دون بعض، ولا معنى لقول من               ) دِيبه بعض جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص
ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممـن لا                 : قال

نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهـل                قرابة بينه وبينه ولا     
قد بين صحة ما قلنا في      . الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكُراع أو سلاح          

 ١٠٦.ذلك، الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبيرفي قصة أسماء وأمها
فلا . سه ومع الناس من حوله    ويجعلها قضيته مع نف   ،إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته      

 من جنس أو أرض أو عشيرة       - أي عصبية    -ولا جهاد في عصبية     ،خصومه على مصلحة  
 ١٠٧.ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة،إنما الجهاد لتكون كلمة اللّه هي العليا. أو نسب

وحثهم ،ودعوم إلى الإيمـان   ،ويبقى الابن المسلم حريصاً كل الحرص على إسلام والديه        
في دعوة  ،وهذا مسلك الأنبياء والمرسلين   ،ولطف، وهدوء ،بكل لهفة ن ورحمة   ،على التطبيق 

واذْكُر { :قال تعالى ،فإبراهيم عليه السلام يقدم لنا نموذجاً في طريق الدعوة إلى االله          ،آبائهم
أَبِيهِ يا أَبتِ لِم تعبد ما لَا يسمع ولَا         إِذْ قَالَ لِ  ) ٤١(فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ صِديقًا نبِيا        

يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِـك فَـاتبِعنِي             ) ٤٢(يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا      
) ٤٤(شيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا     يا أَبتِ لَا تعبدِ الشيطَانَ إِنَّ ال      ) ٤٣(أَهدِك صِراطًا سوِيا    

قَالَ أَراغِب  ) ٤٥(يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطَانِ ولِيا             

                                                 
  وفيه ضعف-١٦٢١٠) ١٦١١١)(٥٣٠ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥

 )٣٢٣ / ٢٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٠٦
 )٣٥٤٤ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٧
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قَالَ سـلَام علَيـك     ) ٤٦(يا  أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك واهجرنِي ملِ          
وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي        ) ٤٧(سأَستغفِر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفِيا        

ن دونِ اللَّهِ وهبنا لَـه      فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِ    ) ٤٨(عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا       
ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ        ) ٤٩(إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا      

 ]٥٠ - ٤١:مريم[} )٥٠(علِيا 
 إنه كـان    - عليه السلام    - لقومك في هذا القرآن قصة إبراهيم        - أيها الرسول    -واذكر  

 .عظيم الصدق، ومِن أرفع أنبياء االله تعالى مترلة
يا أبت لأي شيء تعبد من الأصنام ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يـدفع               : إذ قال لأبيه آزر   

 عنك شيئًا من دون االله؟
يا أبت، إن االله أعطاني من العلم ما لم يعطك، فاقبل مني، واتبعني إلى ما أدعـوك إليـه،                   

 . السوي الذي لا تضلُّ فيهأرشدك إلى الطريق
إن الشيطان كان للرحمن مخالفًا مستكبرا عن       ؛ يا أبت، لا تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام       

 .طاعة االله
يا أبت، إني أخاف أن تموت على كفرك، فيمسك عذاب من الرحمن، فتكون للشـيطان               

 .قرينا في النار
تي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتـه عـن سـبها           أمعرض أنت عن عبادة آله    : قال أبو إبراهيم لابنه   

 .لأقتلنك رميا بالحجارة، واذهب عني فلا تلقني، ولا تكلمني زمانا طويلا من الدهر
سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره، وسوف أدعو االله لك بالهداية             : قال إبراهيم لأبيه  

 .عوتهإن ربي كان رحيما رؤوفًا بحالي يجيبني إذا د. والمغفرة
وأفارقكم وآلهتكم التي تعبدوا من دون االله، وأدعو ربي مخلصا، عسى أن لا أشقى بدعاء               

 .ربي، فلا يعطيني ما أسأله
إسحاق، ويعقـوب بـن   : فلما فارقهم وآلهتهم التي يعبدوا من دون االله رزقناه من الولد    

 .إسحاق، وجعلناهما نبيين
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يحصى، وجعلنا لهم ذكرا حسنا، وثناءً جميلا باقيا في         ووهبنا لهم جميعا من رحمتنا فضلا لا        
 ١٠٨.الناس

يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه اللّـه         ،ذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه       
 »يا أَبتِ«:وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه،إليه

 »نِي عنك شيئاً؟لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغ«:ويسأله
وأن . والأصل في العبادة أن يتوجه ا الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى              

فكيف يتوجه ا إذن إلى مـا هـو دون          . يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسنى       
لك ضـرا   لا يسمع ولا يبصر ولا يم     ،بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان         ،الإنسان
إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قـريش الـذين يـواجههم               . ولا نفعا 
 .الإسلام

ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا مـن        . هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ ا إبراهيم دعوته لأبيه         
ولكن ،ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة       . إنما هو العلم الذي جاءه من اللّه فهداه       ،نفسه

ليتبعـه في   ،المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هـذا العلم              
يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَـاتبِعنِي أَهـدِك              «:الطريق الذي هدي إليه     

 ..» صِراطاً سوِيا
. ذا كان الولد على اتصال بمصـدر أعلـى   إ،فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده       

 .ويسير في الطريق إلى الهدى،فإنما يتبع ذلك المصدر
وبيان المصدر الـذي يسـتمد منـه        ،وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة        

وهو يريـد أن    ،يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان      .. إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه       
فهو يخشى أن يغضب اللّه عليه فيقضي عليه أن يكون من أتبـاع             ،حمنيهديه إلى طريق الر   

 .الشيطان

                                                 
 ير الميسر  التفس- ١٠٨
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يا أَبـتِ إِنـي أَخـاف أَنْ        . إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا    . يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ    «
 .»يمسك عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيا

فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان     ،و الذي يغري بعبادة الأصنام من دون اللّه       والشيطان ه 
وإبراهيم يحذر أباه أن يغضب اللّه عليه فيعاقبه فيجعلـه وليـا            . والشيطان عاص للرحمن  

فهداية اللّه لعبده إلى الطاعة نعمة وقضاؤه عليه أن يكون مـن أوليـاء              . للشيطان وتابعا 
 .وده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم الحسابنقمة تق.. الشيطان نقمة 

فإذا ،ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسـي       
أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبـراهِيم؟       :قالَ«:أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد     

مجهِ لَأَرتنت لَم لَئِنكا. نلِينِي مرجاهو«. 
وكاره لعبادا ومعرض عنها؟ أو بلغ بك الأمر إلى هـذا           ،أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم     

فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت علـى هـذا الموقـف              ! الحد من الجراءة؟  
استبقاء لحياتك إن   .  طويلا فاغرب عن وجهي وابعد عني    ! »لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك   «:الشنيع

 ..» واهجرنِي ملِيا«:كنت تريد النجاة
. وذه القسوة قابل القول المؤدب المهـذب      . ذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى      

 .وذلك شأن الإيمان مع الكفر وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر
. سـلام علَيـك   :قـالَ « :لم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه      و. ولم يغضب إبراهيم الحليم   

وأَدعوا ربـي   ،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّـهِ      . سأَستغفِر لَك ربي إِنه كانَ بِي حفِيا      
 .»عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا

سأدعو اللّه أن يغفر لك فلا      . ولا رد للتهديد والوعيد   فلا جدال ولا أذى     .. سلام عليك   
وقد عودني ربي   . بل يرحمك فيرزقك الهدى   ،يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان     

 .أن يكرمني فيجيب دعائي
وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيـك فسـأعتز لـك أنـت                 

 بسـبب   -راجيا  ،وأدعو ربي وحـده   . ن الآلهة وأعتزل ما تدعون من دون اللّه م      ،وقومك
 . ألا يجعلني شقيا-دعائي للّه 
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وذلك مـن الأدب والتحـرج الـذي        .. فالذي يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة        
وهكذا اعتزل  ! ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة      ،فهو لا يرى لنفسه فضلا    . يستشعره

بل وهـب  . فلم يتركه اللّه وحيدا،م وهجر أهله وديارهإبراهيم أباه وقومه وعبادم وآلهته 
. فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب          «:له ذرية وعوضه خيرا     

 ..» قٍ علِياوجعلْنا لَهم لِسانَ صِد،ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا. وكُلا جعلْنا نبِيا
 ويعقـوب هـو ابـن       - وكانت قبله عقيما     -رزقه من سارة    ،وإسحاق هو ابن إبراهيم   

فنشـأ في بيتـه     ،ولكنه يحسب ولدا لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حيـاة جده          :إسحاق
 .وكان نبيا كأبيه. وكان كأنه ولده المباشر وتعلم ديانته ولقنها بنيه،وحجره

»   حر مِن منا لَهبهوتِناوا    .. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم     » موالرحمة تذكر هنا لأ
وتؤنسـه  ،ولأا هبة اللّه التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره        ،السمة البارزة في جو السورة    

 .في وحدته واعتزاله
مسـموعي الكلمـة في     ،فكانوا صادقين في دعوم   .. » وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا    « 
 ١٠٩.يؤخذ قولهم بالطاعة وبالتبجيل. ومهمق

قَالَ أَبـو كَـثِيرٍ   ،وهذا مثال آخر وقع مع الصحابي الجليل أبي هريـرة رضـي االله عنـه             
مِييحقُولُ   :السةَ يريرا هأَب تمِعس:   دبِي أَح مِعا سم،  انِيرصلَا نو ودِيهنِي ،يبي  ،إِلَّا أَحإِنَّ أُم

ادع اللَّـه   :فَقُلْـت  �فَأَتيـت النبِـي     ،فَأَبت،فَقُلْت لَها ،رِيدها علَى الْإِسلَامِ فَتأْبى   كُنت أُ 
فَأَخبرت ،إِني أَسلَمت ،يا أَبا هريرةَ  : فَقَالَت - وقَد أَجافَت علَيها الْباب      -فَأَتيتها  ،فَدعا،لَها

 بِيفَقُ �الني:لْتلِأُملِي و اللَّه عفَقَالَ،اد: "ماللَّه،هأُمةَ وريرو هأَب كدباسِ ،عا إِلَى النمه١١٠" أَحِب 
كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسـلَامِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبو هريرةَ  ،وعن أَبِي كَثِيرٍ يزِيد بنِ عبدِ الرحمنِ      

هِيرِكَةٌ وشولِ اللَّهِ       ، مسنِي فِي رتعما فَأَسموا يهتوعفَد�  ها أَكْرولَ اللَّـهِ     ،مسر تيفَأَت� 
فَدعوتها الْيـوم   ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِني كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسلَامِ فَتأْبى علَي           ،وأَنا أَبكِي 

مفَأَس   ها أَكْرم نِي فِيكتولُ اللَّهِ           ،عسةَ فَقَالَ رريرأَبِي ه أُم دِيهأَنْ ي اللَّه عفَاد�: "  ـماللَّه
                                                 

 )٢٣١١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٩
١١٠ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٣٥(الْأَد 
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فَلَما جِئْـت فَصِـرت إِلَـى       ،�فَخرجت مستبشِرا بِدعوةِ نبِي اللَّهِ      " اهدِ أُم أَبِي هريرةَ     
مكَانك يا أَبا هريرةَ وسـمِعت      :فَقَالَت،فَسمِعت أُمي خشف قَدمي   ، مجاف فَإِذَا هو ،الْبابِ

ثُم ،فَفَتحتِ الْبـاب  ،فَاغْتسلَت ولَبِست دِرعها وعجِلَت عن خِمارِها     :قَالَ،خضخضةَ الْماءِ 
أَنْ لَا     :قَالَت دهةَ أَشريرا ها أَبي   إِلَّا اللَّه إِلَه ،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو،   ـتعجقَالَ فَر

يا رسولَ اللَّهِ أَبشِر قَدِ استجاب      :قُلْت:قَالَ،فَأَتيته وأَنا أَبكِي مِن الْفَرحِ    ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ    
     أَبِي ه ى أُمدهو كتوعد ةَاللَّهريا     ،رريقَالَ خهِ ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح، ولَ اللَّهِ   :قَالَ قُلْتسا ري

        مِنِينؤادِهِ الْمي إِلَى عِبأُما ونِي أَنببحأَنْ ي اللَّه عا ،ادنإِلَي مهببحيولُ اللَّهِ    :قَالَ،وسفَقَالَ ر�: "
  يبع ببح مذَا   اللَّهه كةَ     -دريرا هنِي أَبعي -    مِنِينؤالْم ادِكإِلَى عِب هأُمهِمِ    ، وإِلَـي ـببحو

 مِنِينؤنِي " الْمبانِي إِلَّا أَحرلَا يبِي و عمسي مِنؤم لِقا خ١١١"فَم 
 .  والحركةالصوت:الخشف والخشفة:خشف قدمي- .إذا أغلقته، فهو مجاف:أجفت الباب

   مِييحو كَثِيرٍ السةَ  :وقال أَبريرو ها أَبثَندقَالَ،ح:           عـمسـا يمِنؤم اللَّـه لَـقا خاللَّهِ ما وأَم
 إِنَّ أُمي كَانـتِ امـرأَةً     :وما عِلْمك بِذَلِك يا أَبا هريرةَ ؟ قَالَ       :قُلْت،ويرانِي إِلاَّ أَحبنِي  ،بِي

 �فَأَسمعتنِي فِي رسولِ االلهِ     ،فَدعوتها يوما ،فَتأْبى علَي ،مشرِكَةً وكُنت أَدعوها إِلَى الإِسلاَمِ    
 ها أَكْرولَ االلهِ    ،مسر تيكِي  �فَأَتا أَبأَنو،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـي إِلَـى       ،يو أُمعأَد تي كُنإِن
فَأَسمعتنِي فِيك ما أَكْره فَـادع اللَّـه أَنْ يهـدِي أُم أَبِـي              ،فَتأْبى علَي وأَدعوها  ،الإِسلاَمِ
فَسـمِعت  ،فَلَما أَتيـت الْبـاب إِذَا هـو مجاف        ،اللَّهم اهدِها :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هريرةَ

كَما أَنت وفَتحـتِ    ،يا أَبا هريرةَ  :فَقَالَت، رجلٍ أَو رِجلٍ   وسمِعت خشف ،خضخضةَ الْماءِ 
وأَشـهد  ،إِني أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه      :فَقَالَت،الْباب ولَبِست دِرعها وعجِلَت علَى خِمارِها     

أَبكِي مِن الْفَرحِ كَمـا بكَيـت مِـن          � االلهِ   فَرجعت إِلَى رسولِ  ،أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   
قَـد هـدى اللَّـه أُم أَبِـي         ،فَقَدِ استجاب اللَّه دعوتك   ،يا رسولَ االلهِ أَبشِر   :فَقُلْت،الْحزنِ
ي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين ويحببهم     ادع اللَّه أَنْ يحببنِي أَنا وأُم     ،قُلْت يا رسولَ االلهِ   :وقَالَ،هريرةَ

ولُ االلهِ ،إِلَيسا :�فَقَالَ رهِمإِلَي مهببحو مِنِينؤالْم ادِكإِلَى عِب هأُمو كديبع ببح م١١٢"اللَّه 
                                                 

  )٦٥٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١١
 صحيح) ٧١٥٤) (١٠٧ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢
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في  طمعـاً     �وهذا أبو بكر رضي االله عنه يسارع بعد فتح مكة ليأخذ والده إلى الـنبي                
لَما كَانَ عام   :قَالَت،فعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنهما        ،إسلامه وقد كان  

أَي :قَالَ أَبو قُحافَةَ لابنةٍ لَه وكَانـت أَصـغر ولَـدِهِ   ، ذَا طُوى �الْفَتحِ ونزلَ رسولُ اللَّهِ  
ماذَا ترين ؟ ،أَي بنيةُ:فَقَالَ،فَأَشرفْت بِهِ علَيهِ،وقَد كُف بصره ،ي علَى أَبِي قُبيسٍ   أَشرِفِي بِ ،بنيةُ

قْبِلا          :قَالَتادِ موالس ذَلِك يدي نيرِي بسلا يجى رأَرا ومِعتجا مادوى سفَقَـالَ ،أَر:  تِلْـك
إِذًا واللَّـهِ دفِعـتِ     :فَقَالَ،أَرى السواد قَدِ انتشـر    :ماذَا ترين ؟ قَالَت   : قَالَ ثُم،الْخيلُ يا بنيةُ  

فَخرجت سرِيعا حتى إِذَا هبطْت بِهِ إِلَى الأَبطَحِ وكَانَ فِـي           ،فَأَسرِعِي بِي إِلَى بيتِي   ،الْخيلُ
 الْمسـجِد    �فَلَما دخلَ رسولُ اللَّهِ     ،طَعه إِنسانٌ مِن عنقِها   فَاقْت،عنقِها طَوق لَها مِن ورِقٍ    

         هقُوداءَ بِأَبِيهِ يى جتح هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب جرولُ اللَّهِ     ،خسر آها رـلا  :قَـالَ ،�فَلَمه
     ى أَجِيئَهتتِهِ حيفِي ب خيالش كْترولَ اللَّهِ     :فَقَالَ،تسا ري كإِلَي وشِي همي،    شِيمأَنْ ت مِن قأَح

  ١١٣..."فَأَسلَم ،أَسلِم تسلَم:وقَالَ، صدره �ثُم مسح رسولُ اللَّهِ ،فَأَجلَسه بين يديهِ،إِلَيهِ
 ــــــــــــــ

 :أحق الناس بحسن صحبتك والداك -الأساس الرابع 
فلا يسـتطيع أن يجـد المخلـص        ،اً ما يخطئ الإنسان في اتخاذ الصـاحب والخليـل         كثير
لعله يجـد المخلـص     ،ويبحث هنا وهناك بجد ونشاط    ،فتتعثر قدماه ،ويركض في طلبه  ،الوفيَّ
 .حتى إذا صادفه وجده غير ذلك ،فيصادفه،فيلمح من بعيد صديقاً،الوفي

فدلَّه إلى طريق مختصر قصير جـدا  في         ،لب الإنسان وهذه حالته في التق      �ولم يترك النبي    
جاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،إنه الوالدان،فعن أَبِي هريرةَ   .. الوصول إلى الصديق الوفي     

ثُـم مـن ؟     :قَـالَ ،أُمك:من أَحق الناسِ بِحسنِ الصحبةِ ؟ قَـالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،�
 ١١٤.فَيرونَ أَنَّ لِلْأُم ثُلُثَيِ الْبِر:قَالَ،أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:قَالَ

                                                 
 حسن صحيح) ٤٣٦٣(المستدرك للحاكم  - ١١٣
 صحيح) ٤٣٣) (١٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤
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من أَحق الناسِ بِحسنِ صحبتِي ؟      :فقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٥.أَبوك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ:قَالَ،أُمك:ثُم من ؟ قَالَ:فقَالَ،أُمك:قَالَ

أَنبِئْنِي من أَحق النـاسِ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثُم مـن ؟    :قَالَ،ثُم أُمك :ثُم من ؟ قَالَ   :الَقَ،أُمك:نعم وأَبِيك لَتنبأَنَّ  :بِحسنِ الصحبةِ ؟ قَالَ   

مالٌ أَتصـدق بِـهِ ؟      ،تنبئُنِي يا رسولَ اللَّـهِ    :قَالَ،ثُم أَبوك :ثُم من ؟ قَالَ   :قَالَ،ثُم أُمك :قَالَ
ولا تمهِـلْ   ،وتخاف الْفَقْر ،ملُ الْعيش تأْ،شحِيح،تصدق وأَنت صحِيح  :نعم واللَّهِ لَتنبأَنَّ  :قَالَ

وهـو لَهـم وإِنْ   ،وما لِـي لِفُلانٍ   ،ما لِي لِفُلانٍ  :قُلْت،وهاهنا،حتى إِذَا بلَغت نفْسك هاهنا    
 ت١١٦"كَرِه 

مِنـي بِحسـنِ الصـحبةِ ؟       من أَحق الناسِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٧"ثُم أَدناك أَدناك ،ثُم أَباك،أُمك:قَالَ

إذا أنت اسـتغنيت فـلا      :أنا في غنى أن أتخذ صاحباً وصديقاً ؟ فالجواب        :وقد يقول قائل  
وسماع رأيـك في    ،ومحادثتك، ومشاورتك ،ولكن الوالدين لا يستغنيان عن صحبتك     ،بأس

 . تستجد في حياما وحياة إخوتك كثير من القضايا التي
وهما ،فلهما تجربة سـابقة   ، وأنت لا يمكن أن تستغني عنهما وعن مشورما في أمور الحياة          

وقد أمر تعالى بصحبة    ،حريصان على نصحك وإرشادك أكثر من حرصهما على أنفسهما        
يس لَك بِهِ عِلْـم فَلَـا       وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَ       { :الوالدين ولو كانا كافرين   

تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَـأُنبئُكُم               
 .سورة لقمان ) ١٥(} بِما كُنتم تعملُونَ

 ــــــــــــــ
 :بعد محاولة التوفيق بينهما ، الأب عند التعارضتقديم بر الأم على-الأساس الخامس 

                                                 
) ١٧٧ / ٢ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٦٦٦٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥٩٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١٥

)٤٣٤( 
 صحيح) ٦٠٩٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١١٦
 صحيح) ٦٠٩٤(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١١٧
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فَقَد نزل بِهِ الْقُـرآنُ الْكَـرِيم فِـي مواضِـع           ،لَما كَانَ حق الْوالِدينِ علَى الأَْولاَدِ عظِيما      
اعتِهِما ورِعايةِ شـئُونِهِما    ويقْضِي ذَلِك بِلُزومِ بِرهِما وطَ    ،ووردت بِهِ السنةُ الْمطَهرةُ   ،كَثِيرةٍ

 .علَى نحوِ ما سبق بيانه ،فِيما لَيس بِمعصِيةٍ،والاِمتِثَال لأَِمرِهِما
             الْبِر زِيدٍ مِـنبِم ارِعا الشهصتلَدِ اخةِ الْوبِيررِ فِي تءِ الأَْكْببِالْعِب امِ الأُْما لِقِيظَرنـ،و  عأَنْ  ب د

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي          {:فَقَال تعالَى ،أَوصى بِبِرهِما 
صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامسورة لقمان) ١٤(} ع 

عنِ النبِـي   ،الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِنـدِي      ولحديث،وحديث أبي هريرة الآنف الذكر    
�:     اتِكُمهبِأُم وصِيكُملَّ يجو زع إِنَّ اللَّه،   اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي إِنَّ اللَّه،     وصِـيكُمي إِنَّ اللَّـه

ائِكُمبِ،بِآببِ فَالأَقْربِالأَقْر وصِيكُمي ١١٨.إِنَّ اللَّه 
وتقْدِيمِ الأُْم فِي الْبِـر     ، مِما سبق بيانه دلِيلٌ علَى منزِلَةِ الأَْبوينِ       - وغَيره كَثِير    -يما ذُكِر   فَفِ

   لَى الأَْبِ فِي ذَلِكل ؛عمةِ الْحوبعآلاَمِهِ  ،لِصعِ وضالْو اعِبِهِ  ،ثُمتماعِ وضالر ثُم،    ـورـذِهِ أُمهو
ا    تقَى بِهشتو ا الأُْمبِه فَرِدةِ    ،نبِيرفِي الت الأَْب ارِكشت ةِ       ،ثُمايعإِلَى الر جوأَح أَنَّ الأُْم نلاً عفَض

 ١١٩.ولاَ سِيما حال الْكِبرِ ،مِن الأَْبِ
ولَم يقْدِر إِلاَّ علَى نفَقَـةِ  ، علَى الْولَدِ لأَِبويهِأَنه لَو وجبتِ النفَقَةُ:وفِي تقْدِيمِ هذَا الْحق أَيضا    

وهو ،فَتقَدم الأُْم علَى الأَْبِ فِي أَصح الرواياتِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ           ،أَحدِهِما
ا مِن مشقَّةِ الْحمـل والرضـاعِ والتربِيـةِ وزِيـادةِ       وذَلِك لِما لَه   ١٢٠،رأْي عِند الْحنابِلَةِ  

 .هذَا ما لَم يتعارضا فِي بِرهِما .وأَنها أَضعف وأَعجز،الشفَقَةِ

                                                 
   صحيح-١٧٣١٩) ١٧١٨٧)(٨٥٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨

 ،  ٣١٥ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الـدين للغـزالي          ٤٠٢ - ٤٠١ / ١٠ح صحيح البخاري    فتح الباري بشر   - ١١٩
  .٦٥ـ ٦٣ / ١٤ ط دائرة المعارف ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧١ / ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 

 ، والمكتـب  ٩٥ / ٩بين  ، وروضة الطـال   ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٧٣ / ٢رد المحتار على الدر المختار       - ١٢٠
 . ط الرياض الحديثة ٥٩٤ / ٧الإسلامي والمغني لابن قدامة 
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إِنْ كَانَ أَحدهما يأْمر    :فَإِنه ينظَر ،بِأَنْ كَانَ فِي طَاعةِ أَحدِهِما معصِيةُ الآْخرِ      ،فَإِنْ تعارضا فِيهِ  
فَإِنَّ علَيهِ أَنْ يطِيـع الآْمِـر بِالطَّاعـةِ مِنهمـا دونَ الآْمِـرِ              ،بِطَاعةٍ والآْخر يأْمر بِمعصِيةٍ   

 .فِيما أَمر بِهِ مِن معصِيةٍ ،بِالْمعصِيةِ
    وفِ لِلأَْمرعبِالْم هاحِبصهِ أَنْ يلَيعالَى   وعله تفِي قَو وفًـا  { :رِ بِذَلِكرعا مينا فِي الدمهاحِبصو

إِلاَّ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ    ،وهِي وإِنْ كَانت نزلَت فِي الأَْبوينِ الْكَافِرينِ      ) ١٥/ سورة لقمان   (} 
 .اللَّفْظِ لاَ بِخصوصِ السببِ 

   بِر ضارعا إِنْ تةٍ   أَمصِيعرِ ما فِي غَيمةً       ،هاحِدةً وفْعا دهِمإِلَي ال الْبِرإِيص كِنمثُ لاَ ييحو، فَقَد
ورهمةٌ:قَال الْجمقَدم ةُ الأُْم؛طَاع فِي الْبِر ل الأَْبفْضا ته١٢١.لأَِن 

كَتب إِلَي أَنْ   ،والِدِي فِي السودانِ  : قَال لِمالِكٍ  فَقَد روِي أَنَّ رجلاً   ،هما فِي الْبِر سواءٌ   :وقِيل
يعنِي أَنه يبـالِغُ    .أَطِع أَباك ولاَ تعصِ أُمك    :فَقَال لَه مالِك  ،وأُمي تمنعنِي مِن ذَلِك   ،أَقْدم علَيهِ 

 .لِيتمكَّن مِن طَاعةِ أَبِيهِ وعدمِ عِصيانِ أُمهِ ،عهولَو بِأَخذِها م،فِي رِضى أُمهِ بِسفَرِهِ لِوالِدِهِ
كَما حكَى  .فَإِنَّ لَها ثُلُثَيِ الْبِر   ،أَطِع أُمك :وروِي أَنَّ اللَّيثَ حِين سئِل عنِ الْمسأَلَةِ بِعينِها قَال        

       لَى زع قا حأَةً كَانَ لَهرأَنَّ ام اجِياالْبجِها   ،وهناءِ ابالْفُقَه ضعى بلَـى    :فَأَفْتا عكَّل لَهوتبِأَنْ ي
ومنعـه بعضـهم مِـن      .ويخاصِمه فِي الْمجالِسِ تغلِيبا لِجانِـبِ الأُْم      ،فَكَانَ يحاكِمه ،أَبِيهِ

لِلأَْبِ  :قَال،ذَلِك قُوقع هلأَِن،  ريردِيثُ أَبِي هحو         الأُْم بِر أَقَل مِن هلَى أَنَّ بِرل عا دملاَ أَنَّ  ،ةَ إِن
قعي لَى الأَْبِ .الأَْبع ةٌ فِي الْبِرمقَدم لَى أَنَّ الأُْمع اعمالإِْج اسِبِيحقَل الْمن١٢٢.و 

أَو من لاَ قَرابةَ    ،ن بينه وبينه قَرابةُ نسبٍ    مِم،إِنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهل الْحربِ     :وقَال ابن جرِيرٍ  
   بسلاَ نو هنيبو هنيب،    هنع هِينلاَ ممٍ ورحم رلَـى          ،غَيةٌ لِلْكُفَّـارِ عقْوِيت فِي ذَلِك كُني إِذَا لَم

لِمِينسل الإِْ،الْمةٍ لأَِهرولَى علاَلَةٌ عد لاَمِأَوسِلاَحٍ ،س اعٍ أَوبِكُر مةٌ لَهقْوِيت ١٢٣.أَو 

                                                 
  .٣٨٤ / ٢الفواكه الدواني  - ١٢١
 ، وفتح   ١٦١ ، وذيب الفروق امشه ص       ١٤٣ / ١والفروق للقرافي   ) ٦٧ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٢٢

  .٤٠٣ - ٤٠٢ / ١٠الباري بشرح صحيح البخاري 
 . ط مصطفى الحلبي ٦٦ / ٢٨ع البيان للطبري جام - ١٢٣
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ولاَ يختلِـف عمـا     ،وهو موافِق لِما نقِل عنِ ابنِ الْجوزِي الْحنبلِي فِي الآْدابِ الشـرعِيةِ           
ةَ إِلَى أَخِ       ،ذُكِررِيرِيلَّةَ الْحالْح رماءِ عدبِإِه ل لَهدتاسرِكِ وشاءَ  .يهِ الْمـمدِيثِ أَسبِحا ،وفِيهِمو

 ١٢٤.صِلَةُ أَهل الْحربِ وبِرهم وصِلَةُ الْقَرِيبِ الْمشرِكِ 
  ١٢٥.لأَِنهما لاَ يرِثَانِ ابنهما الْمسلِم ؛ومِن الْبِر لِلْوالِدينِ الْكَافِرينِ الْوصِيةُ لَهما

 ا ذُكِرفَفِيم  -    كَثِير هرغَينِ       - ويوزِلَةِ الأَْبنلَى ملِيلٌ عد هانيب قبا سمِم ،     فِي الْبِـر قْدِيمِ الأُْمتو
   لَى الأَْبِ فِي ذَلِكل ؛عمةِ الْحوبعآلاَمِهِ  ،لِصعِ وضالْو اعِبِهِ  ،ثُمتماعِ وضالر ثُم،    ـورـذِهِ أُمهو

فَضلاً عن أَنَّ الأُْم أَحوج إِلَى الرعايةِ       ،ثُم تشارِك الأَْب فِي التربِيةِ    ،ها الأُْم وتشقَى بِها   تنفَرِد بِ 
 ١٢٦.ولاَ سِيما حال الْكِبرِ ،مِن الأَْبِ

ولَم يقْدِر إِلاَّ علَى نفَقَـةِ  ،لَدِ لأَِبويهِأَنه لَو وجبتِ النفَقَةُ علَى الْو:وفِي تقْدِيمِ هذَا الْحق أَيضا    
وهو ،فَتقَدم الأُْم علَى الأَْبِ فِي أَصح الرواياتِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ           ،أَحدِهِما

وأَنها ،ةِ الْحمل والرضاعِ والتربِيةِ وزِيادةِ الشفَقَةِ     وذَلِك لِما لَها مِن مشقَّ    ،رأْي عِند الْحنابِلَةِ  
زجأَعو فعا .أَضهِما فِي بِرضارعتي ا لَمذَا م١٢٧ه. 
حدهما يأْمر  إِنْ كَانَ أَ  :فَإِنه ينظَر ،بِأَنْ كَانَ فِي طَاعةِ أَحدِهِما معصِيةُ الآْخرِ      ،فَإِنْ تعارضا فِيهِ  

فَإِنَّ علَيهِ أَنْ يطِيـع الآْمِـر بِالطَّاعـةِ مِنهمـا دونَ الآْمِـرِ              ،بِطَاعةٍ والآْخر يأْمر بِمعصِيةٍ   
علَيهِ  و ،١٢٨لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     :�لِقَولِهِ  .فِيما أَمر بِهِ مِن معصِيةٍ    ،بِالْمعصِيةِ

} وصاحِبهما فِي الـدنيا معروفًـا       { :أَنْ يصاحِبه بِالْمعروفِ لِلأَْمرِ بِذَلِك فِي قَوله تعالَى       
إِلاَّ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمـومِ     ،وهِي وإِنْ كَانت نزلَت فِي الأَْبوينِ الْكَافِرينِ       ) ١٥/ سورة لقمان   (

  بِخصوصِ السببِ اللَّفْظِ لاَ

                                                 
  .٤٩٣ - ٤٩٢ / ١الآداب الشرعية  - ١٢٤
 )٦٩ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٥
 ،  ٣١٥ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الـدين للغـزالي          ٤٠٢ - ٤٠١ / ١٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري       - ١٢٦

  .٦٥ـ ٦٣ / ١٤ المعارف ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ط دائرة٧١ / ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 
 ، والمكتـب  ٩٥ / ٩ ، وروضة الطـالبين    ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٧٣ / ٢رد المحتار على الدر المختار       - ١٢٧

 . ط الرياض الحديثة ٥٩٤ / ٧الإسلامي والمغني لابن قدامة 
 صحيح ) ١٤٧٩٥) (٦٠ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٨



 ٧٤

فَقَد ،وحيثُ لاَ يمكِن إِيصال الْبِر إِلَيهِما دفْعةً واحِدةً       ،أَما إِنْ تعارض بِرهما فِي غَيرِ معصِيةٍ      
ورهمةٌ:قَال الْجمقَدم ةُ الأُْم؛طَاع فِي الْبِر ل الأَْبفْضا ته١٢٩لأَِن. 

كَتب إِلَي أَنْ   ،والِدِي فِي السودانِ  :فَقَد روِي أَنَّ رجلاً قَال لِمالِكٍ     ،ا فِي الْبِر سواءٌ   هم:وقِيل
يعنِي أَنه يبـالِغُ    .أَطِع أَباك ولاَ تعصِ أُمك    :فَقَال لَه مالِك  ،وأُمي تمنعنِي مِن ذَلِك   ،أَقْدم علَيهِ 

 .لِيتمكَّن مِن طَاعةِ أَبِيهِ وعدمِ عِصيانِ أُمهِ ،ولَو بِأَخذِها معه،مهِ بِسفَرِهِ لِوالِدِهِفِي رِضى أُ
كَما حكَى  .فَإِنَّ لَها ثُلُثَيِ الْبِر   ،أَطِع أُمك :وروِي أَنَّ اللَّيثَ حِين سئِل عنِ الْمسأَلَةِ بِعينِها قَال        

ا       الْبجِهولَى زع قا حأَةً كَانَ لَهرأَنَّ ام ا   ،اجِيهناءِ ابالْفُقَه ضعى بلَـى    :فَأَفْتا عكَّل لَهوتبِأَنْ ي
ومنعـه بعضـهم مِـن      .ويخاصِمه فِي الْمجالِسِ تغلِيبا لِجانِـبِ الأُْم      ،فَكَانَ يحاكِمه ،أَبِيهِ

لِلأَْبِ  لأَِ:قَال،ذَلِك قُوقع هن،           الأُْم بِر أَقَل مِن هلَى أَنَّ بِرل عا دمةَ إِنريردِيثُ أَبِي هحلاَ أَنَّ  ،و
قعي لَى الأَْبِ .الأَْبع ةٌ فِي الْبِرمقَدم لَى أَنَّ الأُْمع اعمالإِْج اسِبِيحقَل الْمن١٣٠.و 

 يالِدالْو بِ بِررارِ الْحبِد قِيمِينالأَْقَارِبِ الْمنِ و: 
أَو من لاَ قَرابـةَ     ،مِمن بينه وبينه قَرابةُ نسبٍ    ،إِنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهل الْحربِ     :قَال ابن جرِيرٍ  

   بسلاَ نو هنيبو هنيب،    نع هِينلاَ ممٍ ورحم رغَيلَـى          ،هةٌ لِلْكُفَّـارِ عقْوِيت فِي ذَلِك كُني إِذَا لَم
لِمِينسلاَمِ     ،الْمل الإِْسةٍ لأَِهرولَى علاَلَةٌ عد سِلاَحٍ       ،أَو اعٍ أَوبِكُر مةٌ لَهقْوِيت ١٣١.أَو،  ـوهو

ولاَ يختلِـف عمـا     ،بِ الشـرعِيةِ  موافِق لِما نقِل عنِ ابنِ الْجوزِي الْحنبلِـي فِـي الآْدا          
رِكِ        ،ذُكِرشةَ إِلَى أَخِيهِ الْمرِيرِيلَّةَ الْحالْح رماءِ عدبِإِه ل لَهدتاسـا    .وفِيهِماءَ ومدِيثِ أَسبِحو

والِدينِ الْكَـافِرينِ الْوصِـيةُ     ومِن الْبِر لِلْ  ،صِلَةُ أَهل الْحربِ وبِرهم وصِلَةُ الْقَرِيبِ الْمشرِكِ      
  .١٣٢لأَِنهما لاَ يرِثَانِ ابنهما الْمسلِم ؛لَهما

 ــــــــــــــ

                                                 
  .٣٨٤ / ٢الفواكه الدواني  - ١٢٩

 / ١٠ ، وفتح الباري بشرح صحيح البخـاري         ١٦١ ، وذيب الفروق امشه ص       ١٤٣ / ١الفروق للقرافي    - ١٣٠
٤٠٣ - ٤٠٢.  

 . ط مصطفى الحلبي ٦٦ / ٢٨جامع البيان للطبري  - ١٣١

  .٤٩٣ - ٤٩٢ / ١الآداب الشرعية  - ١٣٢
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 : أنت ومالك لأبيك -الأساس السادس 
فقَالَ ،لَيـهِ يخاصِم أَباه فِي دينٍ ع    ،�أَنَّ رجلاً أَتى رسولَ االلهِ      :رضِي اللَّه عنها  ،عن عائِشةَ 

 ١٣٣.أَنت ومالُك لأَبِيك:�نبِي االلهِ 
وأَمرِ بِبِرهِ والرفْقِ   ،زجر عن معاملَتِهِ أَباه بِما يعامِلُ بِهِ الأَجنبِيين       ،�معناه أَنه   :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

لاَ أَنَّ مـالَ    ،أَنت ومالُك لأَبِيـك   :فقَالَ لَه ، إِلَيهِ مالُه  إِلَى أَنْ يصِلَ  ،بِهِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ معا    
 .الاِبنِ يملِكُه الأَب فِي حياتِهِ عن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ مِن الاِبنِ بِهِ

الَ إِنَّ لِـى مـالاً       قَ - �-أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِى     :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ       
أَنت ومالُك لأَبِيك إِنَّ أَولاَدكُـم مِـن        « :فَقَالَ  .وولَدا وإِنَّ والِدِى يرِيد أَنْ يجتاح مالِى      

 بِكُمبِ كَس١٣٤.»أَطْي 
ولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مـالاً      يا رس : فَقَالَ - �-أَنَّ رجلاً جاءَ إِلَى النبِى      :وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   

          الَهعِي هطْعِمالِى فَيذَ مأْخأَنْ ي رِيدالاً يعِيالاً وإِنَّ لأَبِى مالاً وعِيولُ اللَّـهِ     . وسفَقَالَ ر-� - 
: » لأَبِيك الُكمو ت١٣٥.  »أَن 

أَنت ومالُـك   :قَالَ،إِنَّ أَبِي غَصبنِي مالًا   :قَالَفَ �أَنه جاءَ إِلَى النبِي     ،وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ   
 ١٣٦.لِأَبِيك 

هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ  ببع نوع، بِيلٍ،�أَنّ النجقَالَ لِر:لأَبِيك الُكمو ت١٣٧"أَن 
وإِنَّ أَبِـي يرِيـد أَنْ      ،إِنَّ لِي مالاً وولَدا   ،يا رسولَ االلهِ  :أَنَّ رجلاً قَالَ  ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

 ١٣٨.أَنت ومالُك لأَبِيك:فَقَالَ،يجتاح مالِي
الْمراد : سأَلْت أَبا جعفَرٍ محمد بن الْعباسِ عنِ الْمرادِ بِهذَا الْحدِيثِ فَقَالَ          " :قال الطحاوي 
فَجمع فِيهِ الِابن ومالَ    " أَنت ومالُك لِأَبِيك    " فِيهِ  : قَالَ �لِك أَنَّ النبِي    وذَ، بِهِ موجود فِيهِ    

                                                 
 صحيح) ٤١٠() ١٤٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٣

 صحيح) ١٦١٦٦)(٤٨٠ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٤
 صحيح مرسل) ١٦١٦٨) (٤٨٠ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٥
 حسن ) ٢٥٣٨)(٣٢٦ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ١٣٦
 صحيح ) ٩٨٧٧)(٤٠٩ / ٨ (-للطبراني والمعجم الكبير ) ٢)(٢٤ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٣٧
 صحيح) ٢٢٩١)(٣٩١ / ٣ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ١٣٨
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الِابنِ فَجعلَهما لِأَبِيهِ، فَلَم يكُن جعلُه إياهما لِأَبِيهِ علَى مِلْكِ أَبِيهِ إياه، ولَكِن علَـى أَنْ لَـا                  
مالُك لِأَبِيك لَيس علَى معنى تملِيكِهِ إياه مالَـه،  : يهِ فِيهِ، فَمِثْلُ ذَلِك قَولُهيخرج عن قَولِ أَبِ   

فِي  �قَولُه  : ولَكِن علَى معنى أَنْ لَا يخرج عن قَولِهِ فِيهِ وسأَلْت ابن أَبِي عِمرانَ عنه فَقَالَ              
إنما أَنـا   "  �كَقَولِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِلنبِي        "  ومالُك لِأَبِيك    أَنت" هذَا الْحدِيثِ   

" ما نفَعنِي مالٌ ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ         "  �لَما قَالَ رسولُ االلهِ     " ومالِي لَك يا رسولَ االلهِ      
      يرأَبِي ه نما روي ع نِي بِذَلِكعةَ  يولُ االلهِ    : قَالَ، رسـا       " :�قَالَ رالٌ قَـطُّ منِي مفَعا نم

رضِي االلهُ عنه إنما أَنا ومالِي لَك يا رسولَ االلهِ          : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  : قَالَ" نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ     
        لِهِ هبِقَو هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رأَبِي ب ادرالِي         فَكَانَ مفِي مافِذَةٌ فِي ون الَكأَفْعو الَكأَنَّ أَقْو ذَا أَي

 �ما تنفُذُ الْأَقْوالُ والْأَفْعالُ مِن مالِكِي الْأَشياءِ فِي الْأَشياءِ فَمِثْلُ ذَلِك قَـولُ رسـولِ االلهِ                 
 الْمعنى وااللهُ أَعلَم وقَد جاءَ كِتاب االلهِ بِما         لِسائِلِهِ الْمذْكُورِ فِي هذَا الْحدِيثِ وهو علَى هذَا       

مِما يوجِب انتِفَاءَ مِلْكِ الْأَبِ      �كَشف لَنا عنِ الْمشكِلِ فِي هذَا الْجوابِ مِن رسولِ االلهِ           
 إلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت       والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   { : عما يملِك الِابن قَالَ االلهُ    

     لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانم٦: المؤمنون[} أَي [          لَالًـا لَـهاءِ حالْإِم مِن نالِاب لِكُهما يفَكَانَ م
هِن مِلْك تام صـحِيح وأَنَّ      وطْؤهن وحراما علَى أَبِيهِ وطْؤهن، فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ مِلْكَه فِي          

ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِـدٍ    { : أَباه فِيهِن بِخِلَافِ ذَلِك وقَد قَالَ االلهُ عز وجلَّ فِي آيةِ الْموارِيثِ           
   سدا السمهتِهِ       ] ١١: النساء[} مِنوالِهِ بِما فِي مصِيبهِ نلَ لِأُمعا، فَجحمو    حِقـتسلٌ أَنْ ت

مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِهـا أَو       { : بِموتِ ابنِها جزءًا مِن مالٍ لِأَبِيهِ دونه، ثُم قَالَ عز وجلَّ          
و فَاستحالَ أَنْ يجِب قَضاءُ ما علَيهِ مِن دينٍ مِن مالٍ لِأَبِيـهِ دونـه أَ             ] ١١: النساء[} دينٍ  

وفِيما ذَكَرت مِن هذَا ما قَد دلَّ علَى ما وصفْته          : تجوز وصِيةٌ مِنه فِي مالٍ لِأَبِيهِ دونه، قَالَ       
كُلُّ واحِدٍ مِنهمـا    ، فِيهِ قَالَ أَبو جعفَرٍ وكَانَ هذَانِ الْجوابانِ مِن هذَينِ الشيخينِ سدِيدينِ            

ادش فِيقوالت أَلُهسااللهَ ناحِبِهِ، و١٣٩" لِص 

                                                 
 )٢٧٩ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٣٩
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لَـو  : رجلٌ لَه حشم خلْقًا، فَقَالُوا    ،�مر رجلٌ علَى أَصحابِ النبِي      : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
         بِياءَ النجبِيلِ االلهِ ؟ وذَا فِي سبِيلِ    : فَقَالُوا،�كَانَ هذَا فِي سكَانَ ه االلهِ ؟ فَقَالَ   لَو  " : لَّهلَع

يكُد علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ، لَعلَّه يكُد علَى صِبيةٍ صِغارٍ فَهو فِـي                 
 ١٤٠" سبِيلِ االلهِ، لَعلَّه يكُد علَى نفْسِهِ لِيغنِيها عنِ الناسِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

مِـن   �رجلٌ، فَرأَى أَصحاب رسولِ اللَّهِ       �مر علَى النبِي    : وعن كَعبِ بن عجرةَ، قَالَ    
 �لَو كَانَ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ؟، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ           : يا رسولَ اللَّهِ  : جِلْدِهِ ونشاطِهِ، فَقَالُوا  

":   عسي جرلَـى              إِنْ كَانَ خى ععسي جرإِنْ كَانَ خبِيلِ اللَّهِ، وفِي س وا فَهارلَدِهِ صِغلَى وى ع
أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ يعِفُّها فَهو فِي سبِيلِ                

اءً ورِي جرإِنْ كَانَ خطَانِاللَّهِ، ويبِيلِ الشفِي س وةً فَهرفَاخ١٤١".م 
لَا يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يرجِع فِي هِبتِهِ، إِلَّا        : " قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعنِ ابنِ عمر، وابنِ عباسٍ    

 ١٤٢"الْوالِد لِولَدِهِ 
لَا يحِلُّ لِواهِبٍ أَنْ يرجِع فِي هِبتِـهِ،  " :�االلهِ قَالَ رسولُ : وعن ابنِ عمر، وابنِ عباسٍ قَالَا   

 ١٤٣"إِلَّا الْوالِد لِولَدِهِ 
لاَ يحِـلُّ لِرجـلٍ أَنْ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولاَنِ،وابن عمر ،سمِع ابن عباسٍ  ،وعن طَاوسٍ 

أَو ،ومثَلُ الَّذِي يعطِي عطِيـةً    ،لاَّ الْوالِد فِيما يعطِي ولَده    إِ،ثُم يرجِع فِيها  ،يعطِي عطِيةً أَو هِبةً   
 ١٤٤.ثُم عاد إِلَى قَيئِهِ،ثُم قَاءَ،حتى شبِع،كَمثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ،ثُم يرجِع فِيها،هِبةً

  .١٤٥ مِن مال ولَدِهِ شيئًا إِلاَّ إِذَا احتاج إِلَيهِوذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْوالِد لاَ يأْخذُ

                                                 
 صحيح ) ٧٤٦٩) (٢٦٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٤٠
 صحيح) ١٥٦١٩) (٤٩١ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤١
 صحيح ) ٥٠٦٢) (٦٢ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٤٢
 صحيح ) ٥٠٦٤) (٦٣ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٤٣
 صحيح) ٥١٢٣) (٥٢٤ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٤
 ٣ ، وأحكام القرآن لابـن العـربي         ٤٤٦ ٣ ، ومغني المحتاج     ٥٢٢ ٢ ، والدسوقي    ٥١٣ ٤حاشية ابن عابدين     - ١٤٥

١٣٩١.  
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فَإِنْ كَانا فِي الْمِصرِ واحتاج الْوالِد لِفَقْرِهِ أَكَل        ،إِذَا احتاج الأَْب إِلَى مال ولَدِهِ     :قَال الْحنفِيةُ 
نص ،هِ لاِنعِدامِ الطَّعامِ معه فَلَه الأَْكْل بِالْقِيمـةِ       وإِنْ كَانا فِي الْمفَازةِ واحتاج إِلَي     ،بِغيرِ شيءٍ 

 ابِدِينع ناب لَى ذَلِك١٤٦.ع 
وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأَْبِ أَنْ يأْخذَ مِن مال ولَدِهِ ما شاءَ ويتملَّكُه مع حاجةِ الأَْبِ إِلَى                 

 عمو ذُهأْخا ياممِهدنِ ،عطَيرا بِشكَبِير أَو لَدا كَانَ الْوغِيرص. 
 .ولاَ يأْخذَ شيئًا تعلَّقَت بِهِ حاجته ،أَنْ لاَ يجحِف بِالاِبنِ ولاَ يضر بِهِ:أَحدهما

 علَيهِ أَحمد فِي رِوايةِ إِسـماعِيل       نص.أَنْ لاَ يأْخذَ مِن مال ولَدِهِ فَيعطِيهِ ولَده الآْخر        :الثَّانِي
وذَلِك لأَِنه ممنوع مِن تخصِيصِ بعضِ ولَدِهِ بِالْعطِيةِ مِن مال نفْسِهِ فَلأََنْ يمنـع              ،بنِ سعِيدٍ 

 .مِن تخصِيصِهِ بِما أَخذَ مِن مال ولَدِهِ الآْخرِ أَولَى 
ووهبنا لَـه     { :ولأَِنَّ اللَّه تعالَى جعل الْولَد موهوبا لأَِبِيهِ فَقَال       ،ة الذكر  وللأحاديث الآنف 
   قُوبعيو اقحإِس   {)   قَال، )٣٤سورة الأنعامو: }    ىيحي ا لَهنبهوسورة الأنبيـاء   ( } و

{ :وقَـال إِبـراهِيم  ،)٥سورة مريم ) (  } فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا   { :وقَال زكَرِيا   ، )٩٠
  اقحإِساعِيل ومرِ إِسلَى الْكِبلِي ع بهلِلَّهِ الَّذِي و دمـا  ، )٣٩سورة إبـراهيم  (} الْحمو

 ١٤٧.كَانَ موهوبا لَه كَانَ لَه أَخذُ مالِهِ كَعبدِهِ 
كُل شيءٍ يأْخذُ مِـن     :سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يقُول    :ئٍ قَال وفِي مسائِل الإِْمامِ أَحمد لاِبنِ هانِ     

  هقْبِضلَدِهِ فَيال وم،   تِقعيأْكُل وأَنْ ي دِ اللَّهِ   ،فَلَهبو عئِل أَبسهِ      :ولَيلَدِهِ عال وم مِن الِدالْو رِقسي
 .ذَ مِنه ولاَ يقْطَع لَه أَنْ يأْخ،لاَ يقَال سرق:الْقَطْع ؟ قَال

  .يأْخذُ مِن مال ولَدِهِ ما شاءَ لِحدِيثِ أَنت ومالُك لأَِبِيك:وقَال أَيضا
إِلاَّ .ولَيس لِولَدِهِ أَنْ يمنعه إِذَا أَراد أَنْ يأْخـذَ        ،لَه أَنْ يأْخذَ مِن مال ولَدِهِ ما شاءَ       :وقَال أَيضا 

 . يكُونَ بِسرفٍ فَلَه أَنْ يعطِيه الْقُوت أَنْ

                                                 
  .٥١٣/ ٤حاشية ابن عابدين  - ١٤٦
  .٢٣٦، ٦٧٩ - ٦٧٨ ٥المغني  - ١٤٧
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 ١٤٨.لاَ تتصدق إِلاَّ بِإِذْنِهِ :وسئِل عنِ الْمرأَةِ تتصدق مِن مال ابنِها ؟ قَال
 ــــــــــــــ

 :عتق الوالدين من أي مال استحق بذمتهما -الأساس السابع 
قد يصبح الابـن حـرا ولـه        ،السابق أيام الرقيق  ففي  ،وهذه صورة من صور البر العظيمة     

فمثلاً ،أما صورا في واقعنا المعاصـر     ،والأب أو الأم رقيقين بلا مال يعتقان أنفسهما       ،مال
حلت بأحد الوالدين ديونٌ كثيرة لأي سببٍ كان من الأسباب،فماذا كان موقف رسـول    

  في هذه الحالة ؟ �االله 
فَيشترِيه ،إِلاَّ أَنْ يجِده مملُوكًا   ،لاَ يجزِي ولَد والِده   :�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

تِقَهع١٤٩.فَي 
استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد علـى أن           :معناه،ليس:فَيعتِقَه:قوله:فيعتقه

عتق ،ا اشتراه فدخل في ملكـه     أنه إذ : وإنما معناه ،الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال       
وإنما كان هذا جزاء لـه؛      ،أضيف العتق إلى عقد الشراء    ،فلما كان الشراء سببا لعتقه    . عليه

وجبر به النقص الذي    ،إذ خلَّصه بذلك من الرق    ،لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحدٍ        
 ١٥٠.وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات ،فيه

فِي هذَا الْحدِيثِ ما يوجِب أَنْ يكُونَ بعد شِرائِهِ أَباه مملُوكًـا            : فَقَالَ قَائِلٌ : رٍقَالَ أَبو جعفَ  
    تِقَهعى يتح لَه ،               ـعـذَا مقُولُـونَ هارِ لَا يصا فِي الْأَميالْفُت هِملَيع وردت لُ الْعِلْمِ الَّذِينأَهو

فَكَانَ جوابنا لَه   .يثِ فِيهِم فَفِي ذَلِك دلِيلٌ علَى توهِينِهِم إِياه ورغْبتِهِم عنه         استِقَامةِ هذَا الْحدِ  
                 ـهمهوا تكَم سدِيثِ لَيذَا الْحفِي ه همهونِهِ أَنَّ الَّذِي توعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك

   فِيهِ إِذْ كَانَ قَد    لُهكُونَ قَوأَنْ ي وزجي �: " تِقَهعفَي هرِيتشفَي "أَي :   هاؤشِـر تِقَـهعفَي هرِيتشفَي
دلِيلُنا : فَهلْ مِن دلِيلٍ علَى ذَلِك ؟ فَكَانَ جوابنا لَه بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ             : إِياه، فَقَالَ 

                                                 
وفتاوى واستشـارات  ) ٢٠٢ / ٤٥ (-والموسوعة الفقهية الكويتية  .١٢ ،١١ ٢مسائل الإمام أحمد لابن هانئ      - ١٤٨

 !هل الولد وماله لأبيه مطلقاً ؟) ٤٨ / ٢ (-الإسلام اليوم 
 )٣٨٧٢ (- المكتر -صحيح مسلمو) ٤٢٤) (١٦٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٩
 )٤٠١ / ١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٥٠
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كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ فَـأَبواه يهودانِـهِ أَو          : " قَد قَالَ  �نَّ رسولَ االلهِ    علَى ذَلِك أَ  
فَلَم يكُن ذَلِك علَى معنى تهوِيدِهِما إِياه، ولَا تنصِيرِهِما إِياه تهوِيدا           " ينصرانِهِ أَو يشركَانِهِ    

صِيرنتأْنِفَانِهِ فِيهِ    وتسا ي ،           لُهقَو فِيهِ فَمِثْلُ ذَلِك ذَلِك وجِبا يمهمِن ببس كُونُ كَذَلِكي لَكِنو
�: "   تِقَهعفَي هرِيتشفَي "         اهائِهِ إِيشِر دعفِيهِ ب أْنِفُهتساقٍ يتلَى عع سالَّذِي   ، لَي همِن هببس لَكِنو 

 ١٥١"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ، لَا يجوز معه بعد مِلْكِهِ إِياه بقَاءُ مِلْكِهِ فِيهِ 
وقَدِ اختلَـف   ،من ملَك قَرِيبا لَه بِمِيراثٍ أَو بيعٍ أَو وصِيةٍ عتق علَيهِ          " :وفي الموسوعة الفقهية  
 .ذِي يعتق علَى من ملَكَه الْفُقَهاءُ فِي الْقَرِيبِ الَّ

إِلَى أَنَّ من ملَك ذَا رحِمٍ محرمٍ عتق علَيهِ لِحدِيثِ  سمرةَ بـنِ              :فَذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  
 ١٥٢.فَهو حر،من ملَك ذَا رحِمٍ محرمٍ:قَالَ �أَنَّ النبِي ،جندبٍ

والْولَد وإِنْ سفَل مِـن ولَـدِ الْبـنِين         ،لِدانِ وإِنْ علَوا مِن قِبل الأَْبِ والأُْم جمِيعا       وهم الْوا 
والأَْعمام والْعمـات والأَْخـوال     ،والأَْخوات والإِْخوةُ وأَولاَدهـم وإِنْ سـفَلُوا      ،والْبناتِ

وقَـال بِـهِ    ،وروِي هذَا عن عمر وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما        ،هِموالْخالاَت دونَ أَولاَدِ  
 ١٥٣ الْحسن وجابِر بن زيدٍ وعطَاءٌ والْحكَم وحماد وابن أَبِي لَيلَى والثَّورِي واللَّيثُ 

والْمولُـودونَ وإِنْ   ، الأَْبـوانِ وإِنْ علَوا    - بِالْقَرابـةِ    إِلَى أَنَّ الَّذِي يعتـق    :وذَهب الْمالِكِيةُ 
وعلَى هذَا فَاَلَّذِي يعتـق بِالْمِلْـكِ       ،والأَْخ والأُْخت مطْلَقًا شقِيقَينِ أَو لأَِبٍ أَو لأُِم       ،سفَلُوا

ولاَ لِلأَْخـوال  ،فَلاَ عِتق لِلأَْعمامِ والْعماتِ ، فَقَطْ عِندهم الأُْصول والْفُروع والْحاشِيةُ الْقَرِيبةُ    
 .١٥٤والْخالاَتِ

الأُْصـول  : عمـود النسـبِ أَيِ     -إِلَى أَنَّ الَّذِي يعتق إِذَا ملِك بِالْقَرابةِ        :وذَهب الشافِعِيةُ 
  وعالْفُرالأَْقَا -و مِن ماهدع نم جرخيامِ ومالأَْعةِ ووقُونَ بِالْمِلْـكِ  ،رِبِ كَالإِْختعلاَ ي مهفَإِن

/ سورة الإسـراء    ( } واخفِض لَهما جناح الذُّل مِن الرحمةِ       { :لِقَولِهِ تعالَى فِي الأُْصول   

                                                 
 )٣٨٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٥١
  صحيح-٢٠٤٩٠) ٢٠٢٢٧) (٧٧٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥٢
  .٦٩ / ٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣٥٥ / ٩ ، والمغني ٤٩ / ٤بدائع الصنائع  - ١٥٣

  .٥٢١ / ٤ ، الشرح الصغير ٣٦٦ / ٤حاشية الدسوقي  - ١٥٤



 ٨١

٢٤ (       ارتِيلِكُوا اخاءٌ موهِ سلَيقُونَ عتعي وعالْفُرول والأُْصلاَ  و لاَ   ،ا أَو ا أَومهدِين دحات،  ـهلأَِن
 .١٥٥فَاستوى فِيهِ من ذَكَرناه،حكْم تعلَّق بِالْقَرابةِ

ولِما فِـي صـحِيحِ     ،أَنه لاَ يتأَتى خفْض الْجناحِ مع الاِستِرقَاقِ      :ووجه الاِستِدلاَل مِن الآْيةِ   
  جلِمٍ لاَ يسا  مالِدو لَدلُوكًا   ،زِي ومم هجِدإِلاَّ أَنْ ي، تِقَهعفَي هرِيتشاءُ   .فَيـرالش تِقَهعفَي لاَ أَنَّ  ،أَي

      قائِهِ الْعِتشبِإِن تِقعالْم وه لَدالَى    ....الْوعلِهِ تفَلِقَو وعا الْفُرأَمنِ أَنْ     { :ومحغِي لِلـربنا يمو
تا             يدبع نمحضِ إِلاَّ آتِي الرالأَْراتِ وومفِي الس نا إِنْ كُل ملَد٩٢/ سورة مريم   ( } خِذَ و 
سـورة  ( } وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بل عِباد مكْرمونَ         { :وقَال تعالَى  ) ٩٣ -

 ١٥٦.ماعِ الْولَدِيةِ والْعبدِيةِتدل علَى نفْيِ اجتِ) ٢٦/ الأنبياء 
أن يسجن أحد الوالدين لأي سـبب كـان، ولا يملكـان مـالاً              ،ومن صورها كذلك  

لأنه كمـا تقـدم في      ؛فما على الولد إلا المسارعة لوضع ماله في خدمة والديه         ،لكفالتهما
 ).أنت ومالك لأبيك ( الحديث 

إِذَا حج الرجلُ عن والِديهِ تقُبـلَ مِنـه          « - �-ولُ اللَّهِ   عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَالَ رس      و
 .١٥٧»ومِنهما واستبشرت أَرواحهما فِى السماءِ وكُتِب عِند اللَّهِ تعالَى برا 

 ــــــــــــــ
 : الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهم -الأساس الثامن 

وهو مظهر القلب الذي يعبر عن الحب والود، وهو دليل البر           ،كن أساسي في البر   الدعاء ر 
وكلما ازدادت  ،ويجري على اللسان مجرى النفس    ،فالقلب المفعم بالحب يلح بالدعاء    ،القلبي

عن رسـولِ االلهِ    ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،المحبة القلبية المتبادلة بين الوالدين والأبناء ازداد الدعاء       
ودعوةُ ،ودعوةُ الْمسافِرِ ،دعوةُ الْمظْلُومِ :ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ شك فِيهِن     :أَنه قَالَ ،�

 ١٥٨.الْوالِدِ علَى ولَدِهِ

                                                 
  .١٣٢ / ١٢  ، روضة الطالبين٤٩٩ / ٤مغني المحتاج  - ١٥٥
  .٤٩٩ / ٤ومغني المحتاج ) ٢٦٨ / ٢٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٦
 فيه ضعف ) ٢٦٣٨ (٢/٢٦٠- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٥٧

 صحيح) ٢٦٩٩) (٤١٦ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨
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أَعِيدوا :فَقَالَ،علَى أُم سلَيمٍ فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ      �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وصـلَّينا  ،فَصلَّى صـلاَةً غَيـر مكْتوبةٍ  . فَإِني صائِم،وتمركُم فِي وِعائِهِ،سمنكُم فِي سِقَائِهِ  

هعا    ،متِهيلِ بأَهمٍ ولَيس ا لِأُمعمٍ  ،فَدلَيس أُم ولَ االلهِ    :فَقَالَتسا رةً  ، يصيوقَالَ،إِنَّ لِي خ:  ا هِيم
اللَّهم ارزقْـه مـالاً     :فَدعا لِي بِخيرِ الدنيا والآخِرةِ وقَالَ     . خادِمك أَنس :قَالَت،يا أُم سلَيمٍ  

ها دفَنت مِـن    وأَخبرتنِي ابنتِي أُمينةُ أَن   :قَالَ.فَإِني مِن أَكْثَرِ الناسِ ولَدا    :قَالَ،وبارِك لَه ،وولَدا
 ١٥٩.صلْبِي إِلَى مقْدِمِ الْحجاجِ الْبصرةَ بِضعا وعِشرِين ومِائَةً

أَعِيدوا سمنكُم فِـي    :فَقَالَ،فَأَتته بِتمرٍ وسمنٍ  ،علَى أُم سلَيمٍ   �دخلَ النبِي   :قَالَ،وعن أَنسٍ 
فَصـلَّى صـلاَةً غَيـر    ،ثُم قَام إِلَـى ناحِيـةِ الْبيتِ    ،فَإِني صائِم ،وتمركُم فِي وِعائِهِ  ،سِقَائِهِ

مـا  :قَالَ،إِنَّ لِي خويصةً  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت أُم سلَيمٍ  ،وأَهلِ بيتِها ،ودعا لِأُم سلَيمٍ  ،مكْتوبةٍ
  ؟ قَالَت هِي:   را تفَم سأَن كدِميوةٍ  خآخِر ريخ ا لِي بِهِ     ،كعا إِلاَّ دينلاَ دقَالَ ،و ثُم:  قْهزار ماللَّه

   لَه ارِكبا ولَدوالاً والاً    :قَالَ،مارِ مصأَكْثَرِ الأَن ي لَمِنةُ  :قَالَ،فَإِننيتِي أُمننِي ابثَتدحو،قَالَت: قَد
 ١٦٠.لْحجاجِ الْبصرةَ بِضع وعِشرونَ ومِائَةًدفِن لِصلْبِي إِلَى مقْدمِ ا

وكَـانَ يكُـونُ بِـذِي      ،أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يسـتخلِفُه مروانُ      ،وعن أَبِي مرةَ مولَى عقِيلٍ    
رج وقَـف علَـى بابِهـا       فَإِذَا أَراد أَنْ يخ   :قَالَ.فَكَانت أُمه فِي بيتٍ وهو فِي آخر      ،الْحلَيفَةِ

وعلَيك السلَام يا بني ورحمةُ اللَّهِ      :فَتقُولُ،السلَام علَيكِ يا أُمتاه ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته      :فَقَالَ
هكَاتربقُولُ،وا    :فَيغِيرتِنِي صيبا ركَم كِ اللَّهحِمقُولُ،را :فَت كحِما    رنِي كَـبِيرتررا بكَم للَّه، ثُم

  مِثْلَه عنلَ صخدأَنْ ي اد١٦١"إِذَا أَر 
أَنه ركِب مع أَبِي هريـرةَ      ،مولَى أُم هانِئِ ابنةِ أَبِي طَالِبٍ أَخبره      ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،وعن أَبِي حازِمٍ  

علَيكِ السلَام ورحمةُ اللَّهِ وبركَاتـه     :دخلَ أَرضه صاح بِأَعلَى صوتِهِ    إِلَى أَرضِهِ بِالْعقِيقِ فَإِذَا     

                                                 
 )٩٩٠) (٢٧٠ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٩٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٩
 صحيح) ٧١٨٦) (١٥٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠
١٦١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٣(الْأَد 
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 اهتا أُمقُولُ،يت:       ـهكَاتربـةُ اللَّـهِ ومحرو لَامالس كلَيعقُولُ،وتِنِـي      :ييبر ـكِ اللَّـهحِمر
 ١٦٢"اك اللَّه خيرا ورضِي عنك كَما بررتنِي كَبِيرا وأَنت فَجز،يا بني:فَتقُولُ،صغِيرا

فَـأَلْقَى  ،فَجاءَت بِهِم .ائْتِينِي بِزوجِكِ وابنيكِ  :قَالَ لِفَاطِمةَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أُم سلَمةَ  
فَاجعلْ ،اللَّهم إِنَّ هؤلاَءِ آلُ محمـدٍ     :م قَالَ ثُ،ثُم وضع يده علَيهِم   :قَالَ،علَيهِم كِساءً فَدكِيا  

فَرفَعت :قَالَت أُم سلَمةَ  .إِنك حمِيد مجِيد  ،صلَواتِك وبركَاتِك علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ      
مهعلَ مخاءَ لأَددِي،الْكِسي مِن هذَبقَالَ،فَجلَى:وكِ عرٍإِني١٦٣. خ 

 ــــــــــــــ
 :ألا تستسب لوالديك-الأساس التاسع 

من دلالات الـبر أن تحـافظ علـى اسـم والـديك مـن السـب والشـتم بشـتى                     
فتكون أنـت   ،فتفعل أعمالاً تغضبهما فيسبان ذامـا     ،سواء من أنفسهما  ،وأشكاله،صوره

فتسـب  ، أحد إليكأو يسيء،فيسب أحد والديك،سبب هذا الشتم، أو أن تسيء إلى أحد 
 .وهكذا ... فيسب والديك ،بوالديه

أي شكل من اشكاله، ومهمـا كـان سـبب          ، إن سب الوالدين بأي صورة من الصور      
 .والمحافظة على اسم الوالدين من السب أكبر دليل على البر ،ليس من البر،ذلك

  ةَ قَالَتائِشع نولَ اللَّهِ    :عسى رأَت- � -   ش هعملٌ وجر   فَقَالَ لَه خـذَا      " :يه ـنا فُلَانُ مي
ولَا تستسِب لَـه    ،ولَا تدعه بِاسمِهِ  ،ولَا تجلِس قَبلَه  ،فَلَا تمشِ أَمامه  :قَالَ.أَبِي:قَالَ."معك ؟   

 ١٦٤رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."
      أَى رةَ رريرا هلٍ، أَنَّ أَبجر نأَبِيهِ، قَالَ     وع يدي نيشِي بملًا ي؟ قَالَ    : ج كذَا مِنا هأَبِي، : م

فَلَا تمشِ بين يديهِ، ولَا تجلِس حتى يجلِس، ولَا تدعه بِاسمِهِ، ولَا  تستسب لَـه                : " قَالَ
"١٦٥ 

                                                 
١٦٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٥(الْأَد 
 صحيح لغيره  -٢٧٢٨٢) ٢٦٧٤٦)(٦٤٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٣
 حسن لغيره   ) ٣٩٤ (- وعمل اليوم والليلة لابن السني) ٤٣٠٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٦٤

 حسن لغيره) ١٠٢ (-والجامع لابن وهب  ) ٧٥١١) (٢٩٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٦٥
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جرا لك تأديبا علـى     ن يسبك أبوك ز   أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأ      :معنى لا تستسب له   
 .فعلك القبيح

مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي بِرجلٍ مغيـبٍ فِـي نـورِ           " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أبي الْمخارِقِ  
هـذَا رجـلٌ    :من هو ؟ قَالَ   :قُلْت،لَا:نبِي ؟ قِيلَ  :قُلْت،لَا:ملَك ؟ قِيلَ  ،من هذَا :فَقُلْت،الْعرشِ

ولَم يستسِب لِوالِديهِ قَـطُّ     ،وقَلْبه معلَّقًا بِالْمساجِدِ  ،نَ فِي الدنيا لِسانه رطِبا مِن ذِكْرِ اللَّهِ       كَا
"١٦٦ 

مـا  :بِشيءٍ ؟ قَالَ   �أَخصكُم رسولُ االلهِ    :سئِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  
إِلاَّ ما كَـانَ فِـي قِـرابِ سـيفِي          ،لَم يعمم بِهِ الناس كَافَّةً    ،بِشيءٍ � رسولُ االلهِ    خصنا

ولَعن اللَّـه مـن سـرق منـار         ،لَعن اللَّه من ذَبح لِغيرِ االلهِ     :فَأَخرج صحِيفَةً مكْتوبةً  ،هذَا
 ١٦٧.لَعن االلهِ من آوى محدِثًا،الِديهِلَعن اللَّه من لَعن و،الأَرضِ

قَالَ رجلٌ لِعلِي بنِ أَبِي طَالِب، أَخبِرنا بِشيءٍ أَسره إِلَيك رسـولُ            : وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ   
  �كِن لَعن رسـولُ اللَّـهِ       ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمه الناس، ولَ      : فَغضِب علِي، وقَالَ  ،�اللَّهِ  

لَعن اللَّه من لَعن والِديهِ، لَعن اللَّه من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ، ولَعن اللَّه من آوى محدِثًا،                :أَربعا، قَالَ 
 "ولَعن اللَّه من غَير منار الأَرضِ

ما كَانَ أَسر إِلَيـك رسـولُ اللَّـهِ         ! يا أَمِير الْمؤمِنِين    : يقَالَ رجلٌ لِعلِ  :  وفي رواية قَالَ  
 يسِر إِلَي شيئًا يكْتمه الناس، إِلا أَني سـمِعته           �ما كَانَ رسولُ اللَّهِ     : فَغضِب، وقَالَ ،�

لَعن اللَّه من لَعـن     : الْبيتِ لَيس معنا أَحد، فَقَالَ     يقُولُ يوما ذَكَر أَربع كَلِماتٍ، وأَنا معه فِي       
والِديهِ، لَعن اللَّه من آوى محدِثًا، لَعن اللَّه من غَير منار الأَرضِ، ولَعن اللَّه من ذَبح لِغيـرِ                  

 .اللَّهِ

                                                 
بصـيغة الجـزم وأعلـه       ) ٢٢٩٢) ( ٢٥٣ / ٢ (-والترغيب والترهيب     )٩٥(كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا     - ١٦٦

  حسن مرسل،بالإرسال
  منه وهو كناية عن المداومة على الذكرطريا مشتغلا قريب العهد: رطبا 

 صحيح) ٦٦٠٤) (٥٧٠ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٧
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ما خصنا رسـولُ    :  بِشيءٍ؟ فَقَالَ   �م رسولُ اللَّهِ    هلْ خصكُ : سئِلَ علِي :  وفي رواية قَالَ  
فَـأَخرج  :  بِشيءٍ لَم يعم بِهِ الناس كَافَّةً، إِلا ما كَانَ فِي قِرابِ سيفِي هذَا، قَـالَ                �اللَّهِ  

 اللَّه من سرق منار الأَرضِ، لَعنِ اللَّه        لَعنِ اللَّه من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ، لَعن      :صحِيفَةً مكْتوب فِيها  
 ١٦٨."من لَعن والِديهِ، لَعنِ اللَّه من آوى محدِثًا

مِن الْكَبائِرِ شـتم الرجـلِ      : " قَالَ �وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ رسولَ االلهِ           
نعم، يسب أَبا الرجـلِ     : "  يا رسولَ االلهِ هلْ يشتم الرجلُ والِديهِ ؟ قَالَ         :، فَقَالُوا "والِديهِ  

 هأُم بسفَي هأُم بسيو اهأَب بس١٦٩"فَي 
 ــــــــــــــ

 :واعتز به ، أشهر الانتساب لأبيك-الأساس العاشر 
لإشهار ،فأوصى بالعقيقة عنه  ،ل يوم يولد فيه   حرص الإسلام على إشهار نسب الابن من أو       

ففي ،نسب المولود، وكثيراً ما يحدث في اتمعات البعيدة عن الإسلام العجب العجـاب            
وفي اتمع الجاهلي الحديث يخجل     ،اتمع الجاهلي القديم كان الابن يتنصل من نسبه لأبيه        

جل هذا الأحمق أن يعترف      يخ - وقد حصل على منصب اجتماعي مرموقٍ        -الابن المثقف 
أو غير ذلك من ألوان التهرب من إشهار اتصال الابن بأبيـه            ،وقد أتى لزيارته عابراً   ،بأبيه

 .والعياذ باالله ،التي يجيدها أبالسة هذا الزمان
 والأمر خطير جد خطيرٍ،عندما نعلم أن إنكار النسب يعني الكفر بعينه،وهذا هو الـدليل              

 :على ذلك 
منِ ادعى إِلَـى غَيـرِ      «  يقُولُ   -  � - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -  فعن سعدٍ 

  .١٧٠»فَالْجنةُ علَيهِ حرام ،وهو يعلَم أَنه غَير أَبِيهِ،أَبِيهِ
فَعلَيـهِ  ، تولَّى غَير موالِيهِ   أَو،منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١٧١.والناسِ أَجمعِين،والْملاَئِكَةِ،لَعنةُ االلهِ

                                                 
 صحيح ) ٦٣٢٢- ٦٣٢٠(مسند أبي عوانة  - ١٦٨
  )٤٥١٨) (٤٩١ / ٦ (-وشعب الإيمان ) ٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٩
  )٢٢٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠



 ٨٦

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،وعسرِ أَبِيـهِ       :قَالَ �أَنَّ رى إِلَى غَيعنِ ادى مى الْفِرى ،أَفْرأَفْرو
هِ فِي النينيى عأَر نى مالْفِررت ا لَممِ مضِ،والأَر ومخت رغَي نم١٧٢.و 

منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيـهِ فَلَـن يـرح رائِحـةَ            :قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ١٧٣.ورِيحها يوجد مِن مسِيرةِ سبعِين عاما،الْجنةِ

لاَ ترغَبوا عن   :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،وعن عِراك بنِ مالِكٍ   
ائِكُمآب،كَفَر أَبِيهِ فَقَد نع غِبر نم ه١٧٤."فَإِن 

 وِيوا النمهأْوِيلاَنِ ذَكَرت دِيثِ لَهفِي الْح ذْكُورالْم الْكُفْرو: 
أَنه كُفْر النعمةِ والإِْحسانِ وحق اللَّهِ تعالَى وحـق         :والثَّانِي،نه فِي حق الْمستحِل   أَ:أَحدهما

 ١٧٥ولَيس الْمراد الْكُفْر الَّذِي يخرِج عن مِلَّةِ الإِْسلاَمِ،أَبِيهِ
        وهنِهِ واب بسفِي نني نلِم كْمالْح كَذَلِكو          ـمِعس هةَ أَنريرأَبِي ه نع وِيا رلِم هكَذِب لَمعي

أَيما امرأَةٍ أَدخلَت علَى قَومٍ من لَيس مِـنهم         :حِين أُنزِلَت آيةُ الْملاَعنةِ   :يقُولُ �رسولَ االلهِ   
وهو ينظُـر إِلَيـهِ   ،وأَيما رجلٍ جحد ولَده،نتهولَن يدخِلَها اللَّه ج ،فَلَيست مِن االلهِ فِي شيءٍ    

همِن اللَّه بجتاح،الآخِرِينو لِينوسِ الأَوؤلَى رع هحفَض١٧٦.و.  
دخلَ فِـي  لَيس معنى هذَينِ الحَدِيثَينِ أَنَّ من اشتهر بِالنسبةِ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ أَن ي         :قالَ ابن بطّالٍ  

وإِنما المُراد بِهِ من تحولَ عن نِسبتِهِ لأَبِيهِ إِلَى غَير أَبِيهِ عالِمـا             ،الوعِيدِ كالمِقدادِ بن الأَسود   
وكانوا فِي الجاهِلِية لا يستنكِرونَ أَن يتبنى الرجلُ ولَد غَيرِهِ ويصِير الولَـد             ،عامِدا مختارا 
وقَوله " ادعوهم لآبائِهِم هو أَقسطُ عِند االله       {:ذِي تبناه حتى نزلَ قَوله تعالَى     ينسب إِلَى الَّ  

فَنسِب كُلُّ واحِدٍ إِلَى أَبِيهِ الحَقِيقِي وترك       " وما جعلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم     {:سبحانه وتعالَى 

                                                                                                                            
 صحيح) ٤١٧) (١٦١ / ٢ (- حبان صحيح ابن - ١٧١
 صحيح) ٥٩٩٨)(٤٩٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٢
 صحيح) ٦٨٣٤) (٦٦٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٣
) ٣٢٨ / ٤ (-وصحيح ابن حبـان    ) ٢٢٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٧٦٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٧٤

)١٤٦٦( 
  .٢٥١ ، ٢٤٩ / ١شرح صحيح مسلم  - ١٧٥
 )٢١٠ / ٣٤ (-حسن والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤١٠٨) (٤١٩ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٦



 ٨٧

      عضب قِيلَكِن ب اهنبن تإِلَى م عرِيـفِ لا          الانتِساببِهِ لِقَصدِ الت ذكَرفَي اهنبن تا بِمورشهم مه
وإِنما كانَ تبناه واسم أَبِيـهِ      ،ولَيس الأَسود أَباه  ،لِقَصدِ النسبِ الحَقِيقِي كالمِقدادِ بن الأَسود     

        هرانِية الببِيعة بن مالِك بن رمرو بن ثَعلَبع الحَقِيقِي، وهوكانَ أَب       ة فَقِيـلَ لَـهلِيف كِندح 
ابـن           ،الكِندِي فَقِيـلَ لَـه ـى المِقـدادنبفَت هرِيوث الزغبد يو الأَسود بن عه حالَف ثُم
 ١٧٧.انتهى ملَخصا موضحا،الأَسود

    أَبِي ذَر نولَ اللَّهِ     ، وعسر مِعس هقُولُ �أَنى     (:يعلٍ ادجر مِن سلَي      ـوهرِ أَبِيـهِ وإِلَى غَي
    إِلاَّ كَفَر هلَمعا  ، يمِن سفَلَي لَه سا لَيى معنِ ادمارِ ، والن مِن هدقْعأْ موبتلْيـى   ، وعد ـنمو

 .١٧٨)إِلاَّ حار علَيهِ، ولَيس كَذَلِك ، عدو اللَّهِ :رجلاً بِالْكُفْرِ أَو قَالَ
 .إذا رجع:حار يحور،أي إلا رجع عليه: حار عليهإلا

وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل              
ليقيم عليها بناء اتمع    . دخل وحياطتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت       

 ١٧٩.المتماسك السليم النظيف العفيف
 ــــــــــــــ

 :الحج عمن عجز منهما صحيا عن أدائه-اس الحادي عشر الأس
فَجاءَته امرأَةٌ مِن خثْعم    ،�كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        :عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    

يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَى     �سولُ االلهِ   فَجعلَ ر ،فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ     ،تستفْتِيهِ
يا رسولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج أَدركَت أَبِي شـيخا              :فَقَالَت،الشق الآخرِ 

 ١٨٠.وذَلِك فِي حجةِ الْوداعِ،نعم:كَبِيرا لاَ يستطِيع أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ أَفَأَحج عنه قَالَ

                                                 
 )٥٥ / ١٢ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٧

 )١٥٠٥)(٢١ / ٥ (-والسنة لأحمد بن محمد الخلال ) ٢٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨

 )٢٨٢٦ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٩
) ٣٠١ / ٩ (-وصحيح ابن حبان     ) ٣٣١٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٨٥٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٨٠

)٣٩٨٩( 



 ٨٨

       قَالَت مثْعخ أَةً مِنراسٍ أَنَّ امبنِ عنِ ابوع:          كَـترأَد جةَ االلهِ فِي الْحولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضسا ري
 أَحج عنه فَقَالَ لَها     أَو،فَهلْ أَقْضِي عنه  ،لاَ يستطِيع أَنْ يستوِي علَى راحِلَتِهِ     ،أَبِي شيخا كَبِيرا  

 ١٨١.نعم:�رسولُ االلهِ 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَبِي شـيخ كَـبِير لاَ          :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

جالْح طِيعتسقَالَ،ي هنع جولُ االلهِ :أَفَأَحسفَقَالَ ر�:جفَح معنأَبِيك ن١٨٢. ع 
        بِيأَلَ النس هأَن لِيقَيزِينٍ الْعأَبِي ر نقَالَ �وع:         طِيعتسلاَ ي كَبِير خيولَ االلهِ إِنَّ أَبِي شسا ري

جةَ،الْحرمالْعو،نالظَّعفَقَالَ،و:مِرتاعو أَبِيك نع ج١٨٣.ح 
 ــــــــــــــ

 :إنفاذ نذرهما  -الأساس الثاني عشر
      بِيةَ، أَنّ النريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ            �عسا، فَقَالَ رهِملَيكَّأُ عوتهِ ييناب نيشِي بما يخيش كرأَد 

� :     اهنخِ؟، قَالَ ابيذَا الشأْنُ ها شفَقَالَ      : م ،ذْرهِ نلَيولَ اللَّهِ، كَانَ عسا ري : كَـبـا   ارهأَي 
 ذْرِكن نعو كنع الَى غَنِيعت فَإِنَّ اللَّه ،خي١٨٤"الش 

ما :�فَقَالَ النبِي   ،أَدرك شيخا يمشِي بين ابنيهِ يتوكَّأُ علَيهِما       �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
     اهنخِ ؟ قَالَ ابيذَا الشأْنُ ها:شولَ االلهِ  يسر ،  ذْرهِ نلَيكَانَ ع، فَقَالَ لَه:   خـيا الشهأَي كَبفَإِنَّ ،ار

ذْرِكن نعو كنع لَّ غَنِيجو زع ١٨٥.اللَّه 
   ــــــــــــــ

 :الْبِر بِالْوالِدينِ مع اختِلاَفِ الدينِ  -الأساس الثالث عشر 
بل حتى لَو كَانـا     ،ولاَ يختص بِكَونِهِما مسلِمينِ   ،فَرض عينٍ كَما سبق بيانه    الْبِر بِالْوالِدينِ   

قَـال  .كَافِرينِ يجِب بِرهما والإِْحسانُ إِلَيهِما ما لَم يأْمرا ابنهما بِشِركٍ أَوِ ارتِكَابِ معصِيةٍ            

                                                 
 )٣٩٩٥) (٣٠٨ / ٩ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨١
 صحيح) ٣٩٩٧) (٣١٠ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٢
  صحيح)٣٩٩١) (٣٠٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٣
 صحيح ) ٤٧٢٧(مسند أبي عوانة  - ١٨٤
  )٤٣٣٧ (- المكتر - وصحيح مسلم-٨٨٤٦) ٨٨٥٩)(٣٧٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٥



 ٨٩

 اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيـارِكُم أَنْ              لاَ ينهاكُم { :تعالَى
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب٨/ سورة الممتحنة (}ت (   

ويجتنِـب غَلِـيظَ    ،دالا علَى الرفْقِ بِهِما والْمحبةِ لَهما     فَعلَيهِ أَنْ يقُول لَهما قَولاً لَينا لَطِيفًا        
ولْيقُل لَهما ما ينفَعهما فِي أَمـرِ      ،وينادِيهما بِأَحب الأَْلْفَاظِ إِلَيهِما   ،الْقَول الْموجِب لِنفْرتِهِما  

ولْيقُل لَهما قَـولاً    ،ولاَ ينهرهما ،هِما بِالضجرِ والْملَل والتأَفُّفِ   ولاَ يتبرم بِ  ،دِينِهِما ودنياهما 
 .كَرِيما 

 قَالَت قَدِمت علَـى     - رضى االله عنهما     -وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ         
{  قُلْت   -  � -فَاستفْتيت رسولَ اللَّهِ    ،-  � -هِ  فِى عهدِ رسولِ اللَّ   ،أُمى وهى مشرِكَةٌ  

 تى قَدِمةٌ} إِنَّ أُماغِبر ىهى قَالَ ،وكِ « أَفَأَصِلُ أُمصِلِى أُم مع١٨٦»ن 
    ا قَالَتهنى عرةٍ أُخايفِي رِوو:       بِيدِ النهةً فِي عاغِبي رنِي أُمتأَت�  الن أَلْتفَس  ا  �بِيأَأَصِلُه

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم       {فَأَنزل اللَّه عز وجل فِيها      :نعم قَال ابن عيينةَ   :؟ قَال 
ه يحِب الْمقْسِطِين   فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّ           

 ١٨٧سورة الممتحنة) ٨(} 
ووصينا الإِْنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي        { :وفِي هذَا الْمقَامِ قَال اللَّه تعالَى     

سـورة  ( } م بِما كُنـتم تعملُـونَ       ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُ         
قَالَ سعد  :قَالَ،فعن سِماكِ بنِ حربٍ   .نزلَت فِي سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ     :قِيل. )٨/ العنكبوت  

همـا  وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَـا تطِع             :نزلَت فِي " :بن مالِكٍ 
حلَفَت أُمي لَا تأْكُلُ طَعاما ولَـا تشـرب         ،لَما أَسلَمت :وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا قَالَ    

فَلَما ؛فَأَبت،فَلَما كَانَ الْيوم الثَّانِي ناشـدتها     ؛فَأَبت وصبرت ،فَناشدتها أَولَ يومٍ  :قَالَ،شرابا

                                                 
  )٢٣٧٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦
 ٩ري شرح صحيح البخاري      ، وفتح البا   ٦٥ - ٦٣ / ١٤ ،   ٢٣٩ / ١٠وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي       - ١٨٧
 ، والزواجر عن اقتراف     ٧٤٠ / ٤ ، والشرح الصغير     ٣٨٢ / ٢ ، الفواكه الدواني     ١٤٥ / ١ ، والفروق للقرافي     ٤٠/ 

  ط دار المعرفة ٧٥ / ٢الكبائر للهيثمي 



 ٩٠

واللَّهِ لَو كَانت لَكِ مِائَةُ نفْسٍ لَخرجت قَبـلَ أَنْ          :فَقُلْت،انَ الْيوم الثَّالِثُ ناشدتها فَأَبت    كَ
   ١٨٨"وعرفَت أَني لَست فَاعِلًا أَكَلَت ،فَلَما رأَت ذَلِك؛أَدع دِينِي هذَا

    ةِ الدمحاءِ بِالرعفِي الدذَا وه          هذَكَـر ا خِـلاَفاتِهِميال حح لِمِينسرِ الْمنِ غَييالِدةِ لِلْووِيين
 طُبِيالْقُر. 

   وعنما فَمملَه فَارتِغا الاِسالَى   ،أَمعله تا إِلَى قَوادتِنـواْ أَن        { :اسنآم الَّـذِينو بِيا كَانَ لِلنم
} ين ولَو كَانواْ أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِـيمِ           يستغفِرواْ لِلْمشرِكِ 

لِعمهِ أَبِي طَالِـبٍ واسـتِغفَارِ بعـضِ         �سورة التوبة فَإِنها نزلَت فِي استِغفَارِهِ       ) ١١٣(
د الإِْجماع علَى عدمِ الاِستِغفَارِ لَهمـا بعـد وفَاتِهِمـا           وانعقَ.الصحابةِ لأَِبويهِ الْمشرِكَينِ  

 .١٨٩وعلَى عدمِ التصدقِ علَى روحِهِما ،وحرمتِهِ
 .إِذْ قَد يسلِمانِ؛أَما الاِستِغفَار لِلأَْبوينِ الْكَافِرينِ حال الْحياةِ فَمختلَف فِيهِ

 نم لَوو      ادِ الْكِفَائِيوجِ لِلْجِهرنِ الْخانِ عالْكَافِر اهوأَب ههِ ،علَيافَةً عخوجِـهِ    ،مرا بِخمقَّةً لَهشمو
 كَانَ  إِلاَّ إِذَا ،ولاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِهِما بِرا بِهِما وطَاعةً لَهما       ،لَهما ذَلِك :فَعِند الْحنفِيةِ ،وتركِهِما

  .١٩٠فَإِنه لاَ يطِيعهما ويخرج لَه،منعهما لَه لِكَراهةِ قِتال أَهل دِينِهِما
لأَِنهما متهمـانِ   ؛يجوز لَه الْخروج لِلْجِهادِ بِغيرِ إِذْنِهِما     :وعِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   

 ةِ      ،ينِفِي الدالِكِيالْم دا عِنهوحنفَقَةَ والش فِيدةٍ تإِلاَّ بِقَرِين. رِيقَال الثَّوـا     :وو إِلاَّ بِإِذْنِهِمزغلاَ ي
أَوِ ،أَو حصرِ الْعدو  ،أَما إِذَا تعين الْجِهاد لِحضورِ الصف     .إِذَا كَانَ الْجِهاد مِن فُروضِ الْكِفَايةِ     

إِذْ ؛ويجِب علَيهِ الْجِهاد بِغيرِ إِذْنِهِما    ،استِنفَارِ الإِْمامِ لَه بِإِعلاَنِ النفِيرِ الْعام فَإِنه يسقُطُ الإِْذْنُ        
 .١٩١لِصيرورتِهِ فَرض عينٍ علَى الْجمِيعِ ؛أَصبح واجِبا علَيهِ الْقِيام بِهِ

 ــــــــــــــ
                                                 

١٨٨ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح٣٢٨ / ١٣للقرطبي الجامع لأحكام القرآن  و )٢٥٧٦٥(  ج  

 ، والشرح الصغير وحاشية الصـاوي   ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٢٤٥ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      - ١٨٩
  .٣١٦ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الدين ٧٤١ / ٤عليه 

  .٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ١٩٠
 ط  ٣٥٩ / ٨ ، والمغـني     ٥١٣ / ٢ب أولي النـهى      ، ومطال  ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج       ٢٣٠ / ٢المهذب   - ١٩١

  .٢٤٠ / ١٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧٥ / ٢الرياض الحديثة ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 



 ٩١

  :وجزاؤه في الدنيا والآخرة،العقوق من الكبائر- عشر رابعالأساس ال
أَلاَ  « -  � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         

وعقُوق الْوالِدينِ  ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .اللَّهِقَالُوا بلَى يا رسولَ     .ثَلاَثًا.»أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ    
قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنـا لَيتـه         .»أَلاَ وقَولُ الزورِ    « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»

 كَت١٩٢.س 
ثَلاَثَةٌ :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ ابن عمر  :يقُولُ،سمِع سالِم بن عبدِ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ يسارٍ    

 ١٩٣."والْمنانُ بِما أَعطَى،ومدمِن الْخمرِ،الْعاق لِوالِديهِ:لاَ ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ
ثَلاَثَةٌ لاَ ينظُر اللَّه عز وجلَّ       « - �- اللَّهِ   وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ         

             اقةَ الْعنلُونَ الْجخدثَلاَثَةٌ لاَ يوثُ ويالدلَةُ وجرتأَةُ الْمرالْمهِ ويالِدلِو اقةِ الْعامالْقِي موي هِمإِلَي
رِ وملَى الْخع مِندالْمهِ ويالِدطَى لِوا أَعانُ بِمن١٩٤.»الْم 

لاَ تشرِك بِاللَّهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْـت       :بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ   �أَوصانِي رسولُ االلهِ    :وعن معاذٍ قَالَ  
قْترحو،  كيالِدو قَّنعلاَ تو،      الِكمو لِكأَه مِن جرخأَنْ ت اكرإِنْ أَمو،  ـرتلاَ تـلاَةً   وص كَن

ولاَ تشـربن   ،فَإِنَّ من ترك صلاَةً مكْتوبةً متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمـةُ االلهِ           ؛مكْتوبةً متعمدا 
 عـز   فَإِنَّ بِالْمعصِـيةِ حـلَّ سـخطُ االلهِ       ؛وإِياك والْمعصِـيةَ  ،فَإِنه رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ   ؛خمرا
وإِذَا أَصاب الناس موتانٌ وأَنـت فِـيهِم       ،وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك الناس      ،وجلَّ
تفَاثْب،لِكطَو مِن الِكلَى عِيع فِقأَنفِي اللَّهِ،و مأَخِفْها وبأَد اكصع مهنع فَعرلاَ ت١٩٥.و 

 ع نوع       بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببِاللَّـهِ     «  قَـالَ    -  � -ب اكـرالإِش ـائِرالْكَب، قُوقعو
  .١٩٦»والْيمِين الْغموس ،وقَتلُ النفْسِ،الْوالِدينِ

                                                 
  )٢٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢
 صحيح) ٧٣٤٠) (٣٣٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٣
 صحيح ) ٢٥٧٤ (- المكتر - النسائيسنن - ١٩٤
  رجاله ثقات ، وفيه انقطاع-٢٢٤٢٥) ٢٢٠٧٥)(٣٦٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥
 )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٦



 ٩٢

وعقُوق ،شـراك بِاللَّـهِ   مِن أَكْبر الْكَبائِرِ الإِ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ    
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يحلِف الرجلُ علَى مِثْلِ جناحِ بعوضةٍ إِلاَّ           ،والْيمِين الْغموس ،الْوالِدينِ

 ١٩٧.كَانت كَيةً فِي قَلْبِهِ يوم الْقِيامةِ
ووأْد ،إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الْأُمهـاتِ      :قَالَ �  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   

 ١٩٨.وإِضاعةَ الْمالِ،وكَثْرةَ السؤالِ،قِيلَ وقَالَ:وكَرِه لَكُم ثَلاَثًا،ومنع وهاتِ،الْبناتِ
  رِييرٍو الْقُشمنِ عالِكِ بم نـولَ االلهِ :قَالَ،وعسر تمِعقُـولُ  � سـةً    :يقَبر ـقتأَع ـنم

مكَانَ كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِ محـررِهِ بِعظْـمٍ مِـن           :عفَّانُ:فَهِي فِداؤه مِن النارِ قَالَ    ،مسلِمةً
 يتِيما مِن بـينِ أَبـوينِ       ومن ضم ،فَأَبعده اللَّه ،ثُم لَم يغفَر لَه   ،ومن أَدرك أَحد والِديهِ   ،عِظَامِهِ

 ١٩٩.  إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يغنِيه اللَّه وجبت لَه الْجنةُ:عفَّانُ:قَالَ،مسلِمينِ
 يـا   ": ونحن مجتمِعونَ فَقَالَ   - � -خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
   قُوا اللَّهات لِمِينسالْم رشعصِـلَةِ             ،م مِـن عـرابٍ أَسثَـو مِن سلَي هفَإِن كُمامحصِلُوا أَرو

وإِيـاكُم وعقُـوق    ،وإِياكُم والْبغي فَإِنه لَيس مِن عقُوبةٍ أَسرع مِـن عقُوبـةِ بغيٍ           ،الرحِمِ
ولَـا قَـاطِع   ،واللَّهِ لَـا يجِـدها عاق     ،فَإِنَّ رِيح الْجنةِ يوجد مِن مسِيرةِ أَلْفِ عامٍ       ،الْوالِدينِ

والْكَـذِب كُلُّـه    ،إِنما الْكِبرِياءُ لِلَّهِ رب الْعالَمِين    ،ولَا جار إِزاره خيلَاءَ   ،ولَا شيخ زانٍ  ،رحِمٍ
إِثْم،  ا نا  إِلَّا ممِنؤبِهِ م تدِينٍ   ،فَع نبِهِ ع تفَعدلَـا           ،وـا وفِيه ـاعبا يوقًا مةِ لَسنإِنَّ فِي الْجو

رواه ."فَمن أَحب صورةً مِن رجلٍ أَوِ امـرأَةٍ دخـلَ فِيهـا             ،لَيس فِيها إِلَّا الصور   ،يشترى
 ٢٠٠الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ

حتى يقْتـلَ الرجـلُ     ،لاَتقُـوم السـاعةُ   : �قـال رسـولُ االله      :قال،عن أَبِي موسى  و
 ٢٠١."وأَباه،وأَخاه،جاره

                                                 
 صحيح) ٥٥٦٣) (٣٧٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٧
) ٣٦٦ / ١٢ (-ابن حبان وصحيح  ) ٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٠٨ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ١٩٨

)٥٥٥٥( 
  صحيح لغيره-١٩٢٣٩) ١٩٠٣٠)(٤٦٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٩
 ضعيف) ٥٨٢٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٠٠
 حسن ) ١١٨ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٢٠١



 ٩٣

 :أما العقوق في الدنيا 
      بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نـ        : " قَالَ �ع  اممِ الْقِيواءَ إِلَى يا شإِلَى م رخؤوبِ تةِ إِلَّـا   كُلُّ الذُّن

                ـنماءَ االلهُ بِهِ، واءَ رر نماتِ، وملَ الْماةِ قَبياحِبِهِ فِي الْحلِص لُهجعي هنِ، فَإِنيالِدالْو قُوقع
 ٢٠٢"سمع سمع االلهُ بِهِ 

محرم كُلّ فِعل يتأَذَّى بِهِ     الْعقُوق الْ :قَالَ الشيخ أَبو عمرو بن الصلَاح رحِمه اللَّه فِي فَتاوِيه         
وربما قِيلَ طَاعـة    :قَالَ.الْوالِد أَو نحوه تأَذِّيا لَيس بِالْهينِ مع كَونِهِ لَيس مِن الْأَفْعال الْواجِبة           

وقَد أَوجب كَثِير   .ك عقُوق ومخالَفَة أَمرهمَا فِي ذَلِ   .الْوالِدينِ واجِبة فِي كُلّ ما لَيس بِمعصِيةٍ      
يجوز لَه السفَر فِي    :ولَيس قَول من قَالَ مِن علَمائِنا     :قَالَ.مِن الْعلَماء طَاعتهما فِي الشبهات    

وفِيما ذَكَرته  ،لَقفَإِنَّ هذَا كَلَام مطْ   ،وفِي التجارة بِغيرِ إِذْما مخالِفًا لِما ذَكَرته      ،طَلَب الْعِلْم 
 ٢٠٣.واَللَّه أَعلَم .بيانٌ لِتقْيِيدِ ذَلِك الْمطْلَق

وإِنْ لَـم   ،لَو فَعلَ معه ما يتأَذَّى بِهِ تأَذِّيا لَيس بِالْهينِ عرفًا كَانَ كَبِيرةً           " :وفي الزواجر 
       رِ كَأَنْ ييالْغ علَ مفَع ا لَومرحم كُنلَأٍ فَلَا          يهِ فِي ملَيع مقْدي هِهِ أَوجفِي و قْطِبفَي لْقَاه

ونحو ذَلِك مِما يقْضِي أَهلُ الْعقْلِ والْمروءَةِ مِن أَهلِ الْعرفِ بِأَنه           ،يقُوم لَه ولَا يعبأُ بِهِ    
   ٢٠٤.. "مؤذٍ تأَذِّيا عظِيما 

 
�������������  

                                                 
 حسن ) ٧٥٠٥) (٢٨٩ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٠٢

وقد حدث عنه الثقات جماعة من      : وقال ابن عدي    ) ٧٣٥(م التقريب   فيه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة صدوق يه         
 ٢/٤٣البصريين كأبي عاصم وغيره وأرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 

 )١٨٩ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٠٣
 )٤٨٩ / ٢ (-ين ودليل الفالحين لطرق رياض الصالح )٤٠٨ / ٢ (-الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٢٠٤



 ٩٤

j½aj½aj½aj½aÛa@szÛa@szÛa@szÛa@szÉiaŠÉiaŠÉiaŠÉiaŠ@@@@
bàèîÜ×@ëc@bàç†yc@ñbÏë@†Èi@�Ûa@��cbàèîÜ×@ëc@bàç†yc@ñbÏë@†Èi@�Ûa@��cbàèîÜ×@ëc@bàç†yc@ñbÏë@†Èi@�Ûa@��cbàèîÜ×@ëc@bàç†yc@ñbÏë@†Èi@�Ûa@��c@@@@

@@@@
فيجب أن يقدم شـيئاً لهمـا إكرامـاً         ،يشب بعض الناس وقد فقد أحد والديه في الصغر        

فما هي أركان هذا البر بعـد       ،فيجب أن يتابع البر   ،أو قد يموت أحدهما في حياته     ،وتعظيماً
 وفاة أحدهما أو كليهما ؟ 

  :نجده من خلال الأسس التالية
 :إنفاذ عهدهما، ووصيتهما -الأساس الأول 

    دٍ الثَّقَفِييونِ سرِيدِ بنِ الشقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رـا         ،يهنع تِـقعأَنْ ن ـتصي أَوإِنَّ أُم
من أَنا ؟   :قَالَ،اللَّه:من ربكِ ؟ قَالَتِ   :فَقَالَ،فَجاءَت،ادع بِها :قَالَ،وعِندِي جارِيةٌ سوداءُ  ،رقَبةً

ولُ االلهِ:قَالَتسا:قَالَ،رتِقْهةٌ،أَعمِنؤا مه٢٠٥.فَإِن 
عـن   �فَسـأَلَ رسـولَ االلهِ   ،أَنَّ أُمه أَوصت أَنْ يعتِق عنهـا رقَبـةً مؤمِنةً       :وعنِ الشرِيدِ 

اءُ  :فَقَالَ،ذَلِكدوةٌ سارِيدِي جو ،عِنن ةٌأَوا ؟ فَقَالَ  ،بِيتِقُها  :فَأَعهتوعا فَدائْتِ بِه،اءَتفَقَالَ ،فَج
فَإِنهـا  ،أَعتِقْها:قَـالَ ،أَنـت رسـولُ االلهِ    :من أَنا ؟ فَقَالَت   :قَالَ.اللَّه:من ربكِ ؟ قَالَت   :لَها

 ٢٠٦.مؤمِنةٌ
بينما :قَالَ أَبو أُسيدٍ  :قَالَ،وكَانَ مولاَهم ، بدرِيا وكَانَ �صاحِبِ رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي أُسيدٍ  

هلْ بقِي علَي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،إِذْ جاءَه رجلٌ مِن الأَنصارِ     �أَنا جالِس عِند رسولِ االلهِ      
الصـلاَةُ  :نعـم خِصـالٌ أَربعـةٌ     : قَـالَ  مِن بِر أَبوي شيءٌ بعد موتِهِما أَبرهمـا بِـهِ ؟          

وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِي لاَ رحِم لَك      ،وإِكْرام صدِيقِهِما ،وإِنفَاذُ عهدِهِما ،والاِستِغفَار لَهما ،علَيهِما
 ٢٠٧.تِهِمافَهو الَّذِي بقِي علَيك مِن بِرهِما بعد مو،إِلاَّ مِن قِبلِهِما

                                                 
 صحيح) ١٨٩) (٤١٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٥

  صحيح-١٨١٠٩) ١٧٩٤٥)(١٥٧ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦
  حسن-١٦١٥٦) ١٦٠٥٩)(٥١٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧



 ٩٥

القائـل  ،واليقين باالله تعالى  ،ولكن صدق البر  ،وقد يجد الابن صعوبة في تنفيذ تنفيذ الوصية       
ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللّهِ باقٍ ولَنجزِين الَّذِين صبرواْ أَجرهم بِأَحسنِ مـا كَـانواْ                {:

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ      ،سـارعة إلى التنفيـذ    سورة النحل، مما يساعده للم    ) ٩٦(} يعملُونَ
إِنـه لاَ يقْتـلُ إِلاَّ      :فَقَالَ،لَما وقَف الزبير يوم الْجملِ دعانِي فَقُمت إِلَى جنبِـهِ         :قَالَ،الزبيرِ
ظَالِم، ظْلُومم ا     ،أَوظْلُومم مولُ الْيأُقْتانِي سي لاَ أُرإِنإِنَّ  ،ونِي  ويي لَدمه رقِي   ،أَكْببا يننيى درأَفَت

وأُوصِيك بِالثُّلُثِ وثُلُثَيهِ لِبنِيهِ فَإِنْ فَضـلَ       ،بِع مالَنا واقْضِ ديننا   ،يا بني :ثُم قَالَ ،مِن مالِنا شيئًا  
       لَدِكلِو نِ فَثُلُثُهياءِ الدقَض دعا بالِنم ءٌ مِنيرِ    ،شيبالز نااللهِ ب دبنِـهِ    :قَالَ عيوصِينِي بِدلَ يعفَج

فَوااللهِ ما دريت مـا أَراد  :قَالَ،فَاستعِن علَيهِ مولاَي ؛عن شيءٍ مِنه  ،إِنْ عجزت ،يا بني :ويقُولُ
 ى قُلْتتتِ :حا أَبلاَك ،يوم نقَالَ،م:االلهِ:قَالَ،اللَّهفو        نِهِ إِلاَّ قُلْتيد ةٍ مِنبت فِي كُرقَعا وـا  : مي

وقُتِلَ الزبير فَلَم يدع دِينارا ولاَ دِرهما إِلاَّ أَرضِين         :قَالَ،فَيقْضِيهِ،اقْضِ عنه دينه  ،مولَى الزبيرِ 
ودارا ،ودارا بِالْكُوفَـةِ  ،ودارينِ بِالْبصـرةِ  ،مِنها الْغابةُ وإِحـدى عشـرةَ دارا بِالْمدِينـةِ        

رهِ    :قَالَ،بِمِصلَيا كَانَ الَّذِي كَانَ عمإِنو،       ـاهإي هدِعوتسالِ فَيأْتِيهِ بِالْملَ كَانَ يجقُولُ ،أَنَّ الرفَي
ريبالز:  لَفس هلَكِنةً   ،لاَ وعيهِ ضلَيى عشي أَخلاَ         ،إنا واجرلاَ خةً وايلاَ جِبةً قَطُّ ووِلاَي لِيا ومو

 ٢٠٨."أَو مع أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ،�شيئًا إِلاَّ أَنْ يكُونَ فِي غَزوٍ مع النبي 
يا " :فَقُمت إِلَى جنبِهِ فَقَالَ   ،انِيلَما وقَف الزبير يوم الجَملِ دع     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ    

ينب،       ظْلُومم أَو إِلَّا ظَالِم مولُ اليقْتلاَ ي ها      ،إِنظْلُومم مولُ اليأُقْتانِي إِلَّا سي لاَ أُرإِنو،   إِنَّ مِـنو
فَـاقْضِ  ،يـا بنـي بِـع مالَنا      :ئًا ؟ فَقَـالَ   أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شي     ،أَكْبرِ همي لَدينِي  

فَـإِنْ  ،ثُلُثُ الثُّلُثِ : يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -وثُلُثِهِ لِبنِيهِ   ،وأَوصى بِالثُّلُثِ ،دينِي
وكَانَ بعض ولَـدِ    : قَالَ هِشام  -،"لَدِك  فَثُلُثُه لِو ،فَضلَ مِن مالِنا فَضلٌ بعد قَضاءِ الدينِ شيءٌ       

فَأَتاه عبـد اللَّـهِ بـن       ،أَو مع بِالْغابةِ  ،�ولاَ شيئًا إِلَّا أَنْ يكُونَ فِي غَزوةٍ مع النبِي          ،خراجٍ
قَـالَ  ،إِنْ شِـئْتم تركْتهـا لَكُم     :للَّهِفَقَالَ لِعبدِ ا  ،وكَانَ لَه علَى الزبيرِ أَربع مِائَةِ أَلْفٍ      ،جعفَرٍ

فنِصمِائَةِ أَلْفٍ    :قَالَ،وو سِينمبِخ هذْتأَخ ةَ        :قَالَ،قَداوِيعم مِن هصِيبفَرٍ نعج ناللَّهِ ب دبع اعبو

                                                 
 صحيح) ٣٨٩٦٩) (٢٧٨ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٨



 ٩٦

اقْسِـم بيننـا    :الَ بنـو الزبيـرِ    قَ،فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ مِن قَضـاءِ دينِـهِ        ،بِسِت مِائَةِ أَلْفٍ  
أَلاَ من كَانَ لَه علَـى      :واللَّهِ لاَ أَقْسِم بينكُم حتى أُنادِي بِالْموسِمِ أَربع سِنِين        ،لاَ:قَالَ،مِيراثَنا

فَلَما مضى أَربع سِنِين قَسم     ،بِالْموسِمِفَجعلَ كُلَّ سنةٍ ينادِي     :قَالَ،الزبيرِ دين فَلْيأْتِنا فَلْنقْضِهِ   
مهنيةٍ   :قَالَ،بونِس عبرِ أَريبالثُّلُثَ ،فَكَانَ لِلز فَعرـا         ،ومِائَتأَلْـفٍ و أَةٍ أَلْـفركُلَّ ام ابفَأَص
 ٢٠٩"ومِائَتا أَلْفٍ ،فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ،أَلْفٍ

والثقة باالله تعالى في تيسـير أمـر   ،مع اليقين ، عظيم البر الذي يقدمه الابن لوالديه      وهذا من 
 .  جعلنا االله وإياكم من البررة،وتنفيذ عهدهما،البر

 ــــــــــــــ
 : الدعاء والاستغفاء لهما -الأساس الثاني

   سِيرِين نب دمحلَةً    :قَالَ مةَ لَيريرأَبِي ه دا عِنةَ   :الَفَقَ،كُنريرلِأَبِي ه اغْفِر مي ،اللَّهلِـأُمنِ ،ولِمو
دمحا قَالَ لِي مملَه فَرغتةَ:اسريرةِ أَبِي هوعلَ فِي دخدى نتا حملَه فِرغتسن نح٢١٠"فَن 

: انُ انقَطَع عنه عملُه إلَّا مِن ثَلَاثَةٍ      إذَا مات الْإِنس  : " قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ٢١١"وولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه ، وعِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، إلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ 

هِ هو سببها   فَالْمستثْنى فِيهِ وهو أَعمالٌ تحدثُ بعده مِن صدقَةٍ بِها عنه بعد وفَاتِ           " :قال الطحاوي 
وولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه بعد وفَاتِهِ هـو        ، وعِلْمٍ يعملُ بِهِ بعد وفَاتِهِ هو سببه فِي حياتِهِ          ، فِي حياتِهِ   

الِـهِ الَّتِـي مـات    وكُلُّ هذِهِ الْأَشياءِ يلْحقُه بِها ثَواب طَـارِئ خِلَـاف أَعم      ، سببه فِي حياتِهِ    
 ٢١٢...علَيها

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَيرفَع الدرجةَ لِلْعبـدِ الصـالِحِ فِـي            :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
  ٢١٣.بِاستِغفَارِ ولَدِك لَك:أَنى لِي هذِهِ ؟ فَيقُولُ،يا رب:فَيقُولُ،الْجنةِ

 ــــــــــــــ
                                                 

  )٣١٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٩
 صحيح) ٣٧ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٢١٠

 صحيح ) ٢٤٦) (٢٢٨ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٢١١
 )٨٩ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ٢١٢
  حسن-١٠٦١٨) ١٠٦١٠)(٧٣٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣



 ٩٧

 :صلة رحمهما، وبر أصدقائهما-الأساس الثالث 
    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نكَّةَ      ،عبِطَرِيقِ م هابِ لَقِيرالْأَع لًا مِنجاللَّهِ   ،أَنَّ ر دبهِ علَيع لَّمفَس،  لَـهمحو

   هكَبرارٍ كَانَ يلَى حِمةً .عامعِم طَاهأَعو، ع تارٍ    كَاندِين نأْسِهِ فَقَالَ ابلَى ر: ا لَهفَقُلْن: كلَحأَص
إِنَّ أَبا هذَا كَانَ ودا لِعمـر بـنِ         :فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،اللَّه إِنهم الْأَعراب وإِنهم يرضونَ بِالْيسِيرِ     

 "    نَّ أَبر الْبِر صِلَةُ الْولَدِ أَهلَ ود أَبِيهِ إِ" :يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ،الْخطَّابِ
رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع، بِيأَبِيهِ " :قَالَ،�أَنَّ الن دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر رأَب" 

  رمنِ عنِ ابكَّةَ     ،وعإِلَى م جركَانَ إِذَا خ هأَن،  حِم هِ  كَانَ لَهلَيع حورتي ار،     كُـوبـلَّ رإِذَا م
    هأْسا ربِه دشةٌ يامعِماحِلَةِ وـارِ          ،الرالْحِم لَـى ذَلِـكـا عموي ـوا هنيبِـهِ     ،فَب ـرإِذْ م

ابِيرنِ فُلَانٍ    :فَقَالَ،أَعفُلَانِ ب ناب تلَى:قَالَ،أَلَسب،  ارالْحِم طَـاهقَـالَ ،فَأَعـذَا    :وه كَـبار
بعض أَصحابِهِ غَفَر اللَّه لَك أَعطَيت هذَا الْأَعرابِي        :فَقَالَ لَه ،اشدد بِها رأْسك  :قَالَ،والْعِمامةَ

 �هِ  إِني سمِعت رسولَ اللَّ   :فَقَالَ،وعِمامةً كُنت تشد بِها رأْسك    ،حِمارا كُنت تروح علَيهِ   
 ٢١٤" إِنَّ مِن أَبر الْبِر صِلَةَ الرجلِ أَهلَ ود أَبِيهِ بعد أَنْ يولِّي وإِنَّ أَباه كَانَ صدِيقًا لِعمر ":يقُولُ

  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،وعسأَبِ        :قَالَ،�أَنَّ ر دلَ ولُ أَهجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر رأَنْ     إِنَّ أَب ـدعيـهِ ب
لِّيو٢١٥.ي 

أَتـدرِي لِـم أَتيتـك ؟       :فقَالَ،فَأَتانِي عبد االلهِ بن عمر    ،قَدِمت الْمدِينةَ :قَالَ،وعن أَبِي بردةَ  
صِـلْ  فَلْي،من أَحب أَنْ يصِلَ أَباه فِـي قَبرِهِ       :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،لاَ:قُلْت:قَالَ

دواءٌ وإِخ أَبِيك نيبو رمأَبِي ع نيكَانَ ب هإِنو هدعانَ أَبِيهِ بوإِخ،أَنْ أَصِلَ ذَاك تبب٢١٦.فَأَح 
 ـ                  ب ـرمدِيقًا لِعص ابِيرو الْأَعكَانَ أَبفَرٍ، وفِي س ابِيربِأَع رم هأَن ،رمنِ عدِ االلهِ ببع ننِ وع

  ابِيرطَّابِ، فَقَالَ لِلْأَعفُلَانٍ ؟ قَالَ     : الْخ نفُلَانَ ب تلَى، قَالَ : أَلَسارٍ     : ببِحِم رمع ناب لَه رفَأَم
، شد بِها رأْسـك : لَه كَانَ يعتقِب، ونزع عِمامةً كَانت لَه علَى رأْسِهِ، فَأَعطَاه إِياها، فَقَالَ     

                                                 
  )٦٦٧٩-٦٦٧٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٤

 صحيح) ٤٣١) (١٧٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٥
 صحيح) ٤٣٢) (١٧٥ / ٢ (-ن حبان صحيح اب - ٢١٦



 ٩٨

    هعكَانَ م نم ضعفَقَالَ ب :   ـرمع ـنا، قَالَ ابمهذَا دِركْفِي ها كَانَ يمـولَ االلهِ  : إِنسإِنَّ ر
 ٢١٧"احفَظْ ود أَبِيك، ولَا تقْطَعه، فَيطْفِئُ االلهُ نورك : " قَالَ،�

 ــــــــــــــ
 : الصدقة عنهما -الأساس الرابع 

 إِنَّ أُمـى افْتلِتـت      -  � -أَنَّ رجـلاً قَـالَ لِلنبِـى        .- رضى االله عنها     - عن عائِشةَ 
 ٢١٨.» نعم « فَهلْ لَها أَجر إِنْ تصدقْت عنها قَالَ ،وأَظُنها لَو تكَلَّمت تصدقَت،نفْسها

 إِنَّ أُمه توفِّيت أَينفَعها     -  � -لِرسولِ اللَّهِ   وعنِ ابنِ عباسٍ رضى االله عنهما أَنَّ رجلاً قَالَ          
 .  ٢١٩قَالَ فَإِنَّ لِى مِخرافًا وأُشهِدك أَنى قَد تصدقْت عنها .»نعم « إِنْ تصدقْت عنها قَالَ 

 .تجتني:أي،لأا تخترف ثمارها،النخل:مخرفا المخرف
  عنِ شرِو بمع نبٍوعأَبِيهِ،ي نهِ،عدج نع، بِيأَلَ النس هـاصِ  :فَقَالَ،�أَنولَ االلهِ إنَّ الْعسا ري

وإِنَّ هِشام بن الْعاصِ نحر حِصته مِن       ، بن وائِلٍ كَانَ يأْمر فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ تنحر مِئَة بدنةٍ           
أَو ،إنَّ أَباك لَو كَانَ أَقَر بِالتوحِيـدِ فَصـمت عنـه   :فَقَالَ،أَفَأَنحر عنه ، ذَلِك خمسِين بدنةً 

هنقْت عدصت،ذَلِك هلَغب هنع قْتتأَع ٢٢٠.أَو 
ا إِنْ تصدقْت عنها    إِنَّ أُمي توفِّيت ولَم توصِي، فَهلْ ينفَعه      : وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ سعدا، قَالَ     

 ٢٢١"فَإِني أُشهِدكُم أَنَّ حائِطِي صدقَةٌ علَيها: قَالَ" نعم : " ؟ قَالَ

                                                 
 حسن  ) ٧٥١٨) (٢٩٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢١٧

وفيه عبد االله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه ، والراجح فيه أنه مستقيم الحديث له بعض الأغلاط التي لم يتعمدها وقد           
 ٢٦١ - ٥/٢٥٦ والتهذيب ٢٠٨- ٤/٢٠٦بينها العلماء انظر الكامل 

  )٢٣٧٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٣٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٨
 ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة: افتلتت 

  )٢٧٧٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٩

 حسن) ١٢٢٠٤) (٣٨٦ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٠
 صحيح ) ٧٩٥٢)(٣٥١١ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢١



 ٩٩

ما علَى أَحـدِكُم إِذَا     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
   دبِص قدصتأَنْ ي ادأَر            هرا أَجمكُونُ لَهنِ فَييلِمسا مهِ إِذَا كَانيالِدلِو هابلَ ثَوعجا أَنْ يعطَوقَةٍ ت

 ٢٢٢"مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَجرِهِ شيئًا 
ا أَردت أَنْ   إِذَ" :لِـأَبِي  �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

كيوأَب نا علْهعقَةً فَاجدص قدصتا،تمقُهلْحي هئًا ،فَإِنيش رِكأَج مِن قَصتنلَا ي٢٢٣"و 
عن ،عن أَبِيـهِ  ،وعن سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ شرحبِيلَ بنِ سـعِيدِ بـنِ سـعدِ بـنِ عبـادةَ                

فِي بعضِ مغازِيهِ وحضـرت أُمـه الْوفَـاةُ          �سعد بن عبادةَ مع النبِي      خرج  :قَالَ،جدهِ
فَتوفِّيت قَبلَ أَنْ يقْـدِم     ،إِنما الْمالُ مالُ سعدٍ   ،فَبِم أُوصِي :فَقَالَت،أُوصِي:فَقِيلَ لَها ،بِالْمدِينةِ

دعذَ    ،س ذُكِر دعس ا قَدِمفَلَم لَه لِك، دعفَقَالَ س:           قـدصـا أَنْ أَتهفَعنـلْ يـولَ االلهِ هسا ري
 ٢٢٤."لِحائِطٍ سماه،حائِطُ كَذَا وكَذَا صدقَةٌ علَيها:فَقَالَ سعد،نعم:�فَقَالَ النبِي ،عنها

إِنَّ أَبِي قَد مات وترك مـالاً ولَـم         :الَ فَقَ  �أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٢٥.نعم:فَهلْ يكَفِّر عنه أَنْ تصدقْت عنه ؟ قَالَ،يوصِ

إِنَّ أُمي ماتـت  :�وعنِ الْحسنِ، وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنَّ سعد بن عِبادةَ سأَلَ رسولَ االلهِ           
  قدصا ؟ قَالَ  أَفَأَتهنع " :  معلُ ؟ قَالَ    : قَالَ" نقَةِ أَفْضدالص اءِ   : " فَأَيالْم قْيقَالَ  "س أَو ، " :
: منِ الَّذِي قَـالَ : فقُلْت لِقَتادةَ: قال فَسِقَايةُ أُم سعدٍ بِالْمدِينةِ الْيوم، قَالَ شعبةُ     " اسقِ الْماءَ   

عس ةُ أُمدٍ ؟ قَالَسِقَاي :نس٢٢٦"الْح 
« وعن سعدِ بنِ عبادةَ أَنه قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُم سعدٍ ماتت فَأَى الصدقَةِ أَفْضـلُ قَـالَ           

 ٢٢٧.قَالَ فَحفَر بِئْرا وقَالَ هذِهِ لأُم سعدٍ. »الْماءُ 

                                                 
٢٢٢ - هببِأَص ثِيندحالْم قَاتطَب انِيهبخِ الْأَصيحسن ) ١٠٦٥(انَ لِأَبِي الش 
٢٢٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن لغيره ) ٧٦٧٢(ش 
 حسن) ٣٣٥٤) (١٤١ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٤
 صحيح) ٢٧١٦) (٢٠ / ٤ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٢٢٥
 فيه انقطاع ) ٣١٠٧)(٦٨ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦
 حسن لغيره ) ١٦٨٣ (- المكتر -أبي داود سنن  - ٢٢٧



 ١٠٠

سمِعت عِياض بن مرثَدِ أَو مرثَد بن عِياضٍ يحدثُ،         : ، قَالَ وعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ أَخبرنِي    
هلْ مِن والِديك أَحد    : " عن عملٍ يدخِله الْجنةَ ؟ قَالَ     ،�عن رجلٍ مِنهم سأَلَ رسولَ االلهِ       

تكْفِيهِم الْآلَةُ إِذَا حفَروا    : "  أَسقِيهِ ؟ قَالَ   كَيف: قَالَ" اسقِ الْماءَ   : " لَا، قَالَ : قَالَ" حي ؟   
 هنوا عإِذَا غَاب هِممِلُ إِلَيحت٢٢٨"و 

من حفَر ماءً لَم يشرب مِنه كَبِد حرِي مِن         :قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ومن بنى مسجِدا كَمفْحـصِ قَطَـاةٍ أَو        ، إِلا آجره اللَّه يوم الْقِيامةِ     جِن ولا إِنسٍ ولا طَائِرٍ    

  .٢٢٩أَصغر بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ
 اللحمة السوداءُ في البطن، المراد كل كائن حي له روح:الكبد
دة حرها قـد عطِشـت ويبِسـت مـن          يريد أنها لِشِ  ،وهما لِلمبالغة ،تأنيثُ حرانَ :حرى

 والمعنى أنَّ في سقْيِ كلِّ ذي كَبِد حرى أجرا،العطش
 الحفرة التي تحفرها القطاة في الأرض لتبيض وترقد فيها:المفحص
 نوع من اليمام: القطاة

 ــــــــــــــ
 : الحج عنهما -الأساس الخامس 

    أَن لِيقَيزِينٍ الْعأَبِي ر نع      بِيأَلَ النس قَالَ �ه:         طِيعتسلاَ ي كَبِير خيولَ االلهِ إِنَّ أَبِي شسا ري
جةَ،الْحرمالْعو،نالظَّعفَقَالَ،و:مِرتاعو أَبِيك نع ج٢٣٠.ح 

فَقَالَ ،ج حجةَ الإِسلامِ  إِنَّ أَبِي مات ولَم يح    : فَقَالَ  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أنسٍ 
فَإِنـه  :قَالَ،نعم:أَرأَيت لَو كَانَ علَى أَبِيك دين أَكُنت تقْضِينه عنه ؟ فَقَالَ          : �رسولُ اللَّهِ   

 ٢٣١.فَاقْضِهِ،دين علَيهِ

                                                 
 صحيح ) ٣١٠٣) (٦٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٢٢٨
 صحيح) ٢٥٥ / ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٢٢٩
 صحيح) ٣٩٩١) (٣٠٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٠
 حسن) ١١٤٥) (٣٦ / ٢ (-كشف الأستار  - ٢٣١



 ١٠١

        بِيى النلاً أَتجاسٍ أَنْ ربنِ عنِ ابفَقَالَ �وع:  إِنَّ أَبِي م  جحي لَمو قَالَ  ،ات هنع جأَفَأَح: تأَيأَر
 ٢٣٢.حج عن أَبِيك:نعم قَالَ:لَو كَانَ علَى أَبِيك دين أَكُنت قَاضِيه قَالَ

        بِىأَلَتِ النأَةً سراسٍ أَنَّ امبنِ عنِ ابقَالَ        - �-وع جحي لَمو اتا مأَبِيه نع  »جح  ـنى ع
 ٢٣٣.»أَبِيكِ 

أَفَأَحج عنهـا  ،إِنَّ أُختِي ماتت ولَم تحج :فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٢٣٤.فَاللَّه أَحق بِالْوفَاءِ،أَرأَيت لَو كَانَ علَيها دين فَقَضيته:�فَقَالَ 

  بنِ عنِ اباسٍ     :قَالَ،اسٍوعبـنِ عأَةٌ إِلَى ابراءَتِ امج، ـا       :فَقَالَـتهلَيعو ـتاتـي مإِنْ أُم
فَكَيـف  :قَالَ:نعم:هلْ كَانَ علَى أُمك دين ؟ قَالَت      :فَأَقْضِيها عنها ؟ فَقَالَ ابن عباسٍ     ،حجةٌ

تِ ؟ قَالَتعنا:صهنع هتيقَض،اسٍقَالَ اببع ائِكِ:نمغُر ريخ ٢٣٥.فَاَللَّه 
 رجلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِى مات وعلَيهِ حجةُ الإِسلاَمِ         - �-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ أَتى رسولَ اللَّهِ        

فَاحجج « قَالَ  . قَالَ نعم » نه  أَرأَيت لَو أَنَّ أَباك ترك دينا علَيهِ أَقَضيته ع        « فَأَحج عنه قَالَ    
 أَبِيك ن٢٣٦.»ع 

إِذَا حج الرجلُ عن والِديهِ تقُبـلَ مِنـه          « - �-وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ٢٣٧.»تعالَى برا ومِنهما واستبشرت أَرواحهما فِى السماءِ وكُتِب عِند اللَّهِ 

من حج عن ميتٍ فَلِلَّذِي حج عنـه مِثْـلُ          " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
رواه ."ومن دعا إِلَى خيرٍ فَلَه مِثْـلُ أَجـرِ فَاعِلِـهِ            ،ومن فَطَّر صائِما فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ     ،أَجرِهِ

 ٢٣٨الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ
 ــــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٣٩٩٢) (٣٠٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٢
 صحيح  ) ٢٦٤٦ (-  المكتر-سنن النسائي - ٢٣٣
 صحيح) ٣٩٩٣) (٣٠٦ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٤
 صحيح) ١٥٢٣٦) (٨٤٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٥
 حسن ) ٢٦٤٠ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٢٣٦
 ضعيف) ٢٦٣٨(٢/٢٦٠ - المكتر - سنن الدارقطنى- ٢٣٧
 فيه جالهة ) ٥٩٨٠ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٣٨



 ١٠٢

 : المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور على الوالد المتوفى -الأساس السادس
عن فأن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في الـبرزخ،           : وقد ورد 

لَكُم تعرض علَى أَقَـارِبِكُم وعشـائِرِكُم مِـن         إِنَّ أَعما :�قَالَ النبِي   :أَنسِ بنِ مالِكٍ قال   
حتـى  ،اللَّهـم لاَ تمِتهم   :قَـالُوا ،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك   ،فَإِنْ كَانَ خيرا استبشروا بِهِ    ،الأَمواتِ

 ٢٣٩.  تهدِيهم كَما هديتنا
   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نوع، ولَ اللَّهِ   أَنَّ رلُ       :قَالَ �سا أَهلَقَّاهت تمِنِ إِذَا قُبِضؤالْم فْسإِنَّ ن

أَنظِروا صاحِبكُم يسترِيح   :فَيقُولُونَ، الرحمةِ مِن عبادِ اللَّهِ كَما تلْقَونَ الْبشِير مِن أَهلِ الدنيا           
ما فَعلَ فُلاَنٌ وفُلاَنةُ ؟ هلْ تزوجـت ؟ فَـإِذَا           :م يسأَلُونه ثُ، فَإِنه كَانَ فِي كَربٍ شدِيدٍ      ، 

إِنا لِلَّهِ وإِنا   {فَيقُولُونَ  ، سأَلُوه عنِ الرجلِ قَد مات قَبلَه فَيقُولُونَ هيهات قَد مات ذَاك قَبلِي             
إِنَّ أَعمـالَكُم   ، فَبِئْستِ الْأُم وبِئْستِ الْمربيـةُ      ،  الْهاوِيةِ   ذُهِب بِهِ إِلَى أَهلِ   } إِلَيهِ راجِعونَ 

، فَإِنْ كَانَ خيرا فَرِحـوا واستبشـروا   ، تعرض علَى أَقَارِبِكُم وعشائِرِكُم مِن أَهلِ الآخِرةِ    
ويعرِض علَيهِم عملُ   ، مِم نِعمتك علَيهِ وأَمِته علَيها      اللَّهم هذَا فَضلُك ورحمتك فَأَت    :وقَالُوا

 ٢٤٠"اللَّهم أَلْهِمه عملًا ترضى بِهِ عنه وتقَربه إِلَيك :الْمسِيءِ فَيقُولُونَ
فَأَعوذُ بِاللَّـهِ   ،فَمساؤونَ ومسرونَ ،مأَلاَ إِنَّ أَعمالَكُم تعرض علَى عشائِرِكُ     :وقَالَ أَبو الدرداءِ  

 ٢٤١.وهو أَخوه مِن أُمهِ .أَنْ أَعملَ عملاً يخزى بِهِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ
اتِهِ بعد  إِنَّ مِما يلْحق الْمؤمِن مِن عملِهِ وحسن      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

                 ،ـاهنبِيلِ بنِ السا لِابتيب أَو ،اهنا بجِدسم أَو ،كَهرا تالِحا صلَدو أَو ،هرشنو هلَّما عتِهِ عِلْموم
عب مِن قُهلْحاتِهِ تيحتِهِ والِهِ فِي صِحم ا مِنهجرقَةً أَخدص أَو ،اها كَررهن تِهِ أَوو٢٤٢"دِ م 

 ــــــــــــــ
 : زيارة قبريهما -الأساس السابع

                                                 
  حسن لغيره-١٢٧١٣) ١٢٦٨٣)(٤٢٥ / ٤ (-) لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٢٣٩

 ضعيف جدا) ١٥٤٤) (٣٨٣ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٤٠
 فيه انقطاع) ٢٢٠)(١٩٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ٢٤١
 حسن) ٤٤١ / ٣(وصحيح ابن خزيمة  ) ٣١٧٤) (١٢١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٢٤٢



 ١٠٣

استأْذَنت ربي أَنْ   :ثُم قَالَ ،فَبكَى وأَبكَى من حولَه   ،قَبر أُمهِ  �زار النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
فَزوروا الْقُبور فَإِنها تـذَكِّركُم     ،فَلَم يأْذَنْ لِي  ،ر لَها فَاستأْذَنته أَنْ أَستغفِ  ،أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي   

تو٢٤٣.الْم 
وجلَس النـاس   ،إِلَى رسمِ قَبرٍ فَجلَس    �انتهى النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

 كَثِير لَهوح،    هأْسر كرحلَ يعاطِبِفَجخكَى :قَالَ.كَالْمب ثُم،       اللَّـه ضِـير ـرمع لَهقْبتفَاس
هنولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،عسا ري كِيكبا يبٍ    " :مهتِ وةَ بِنآمِن رذَا قَبي فِي أَنْ    ،هبر تأْذَنتاس

" وأَدركَتنِي رِقَّتهـا فَبكَيـت      ،غفَارِ لَها فَأَبى علَي   واستأْذَنته فِي الِاستِ  ،أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي   
 ٢٤٤"فَما رأَيت ساعةً أَكْثَر باكِيا مِن تِلْك الساعةِ :قَالَ

رٍ فَجلَـس  مكَّةَ أَتى جِذْم قَب �لَما افْتتح رسولُ االلهِ  : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ قَالَ      
وهو يبكِي فَاستقْبلَه عمر     �كَهيئَةِ الْمخاطِب ثُم قَام      �إِلَيهِ وجلَس الناس حولَه، فَجعلَ      

ي يا رسولَ االلهِ بِأَبِي وأُم    : فَقَالَ �بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه وكَانَ مِن أَجرأِ الناسِ علَيهِ           
هذَا قَبر أُمي استأْذَنت ربـي أَنْ أَزور قَبرهـا فَـأَذِنَ لِـي،              " :�ما الَّذِي أَبكَاك ؟ قَالَ      

           تكَيفَب قَفْتا فَوهتفَذَكَر ،أْذَنْ لِيي ا فَلَملَه فِرغتأَنْ أَس هتأْذَنتاسقَالَ."و :    ا أَكْثَراكِيب ري فَلَم
 ٢٤٥"ن ذَلِك الْيومِ مِ

اِتفَقُوا علَى أَنَّ زِيـارةَ الْقُبـورِ لِلرجـالِ         :قَالَ النووِي تبعا لِلْعبدرِي والْحازِمِي وغَيرِهِما     
 ـ        :قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   .جائِزةٌ ى عور هرغَيةَ وبيأَبِي ش نلِأَنَّ اِب ظَرفِيهِ ن     ـنِ سِـيرِيناِب ن

فَلَعلَّ من أَطْلَق أَراد بِالِاتفَاقِ ما اِستقَر علَيهِ الْـأَمر بعـد     ،وإِبراهِيم والشعبِي الْكَراهةَ مطْلَقًا   
     اسِخالن مهلُغبي لَاءِ لَمؤكَأَنَّ هلَاءِ وؤه،     نلِ اِبذَا الْقَوقَابِلُ هممٍوزـةٌ     :حاجِبورِ وةَ الْقُبارأَنَّ زِي

 ٢٤٦.ولَو مرةً واحِدةً فِي الْعمرِ لِورودِ الْأَمرِ بِهِ اِنتهى 

                                                 
 )٣١٦٩) (٤٤٠ / ٧ (-بان وصحيح ابن ح ) ٢٣٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٣

٢٤٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ١٠١(د 
 صحيح ) ٢٣٧٧) (٥٧ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢٤٥
 )١١٦ / ٣ (-تحفة الأحوذي  - ٢٤٦



 ١٠٤

  .٢٤٧والْإِيمان بِهِ، علَى ما فَاتها مِن إِدراك أَيامه �بكَاؤه :قَالَ الْقَاضِي
 ــــــــــــــ

 :وألا تستسب لهما  بر قسمهما،-الأساس الثامن 
من بر قَسمهما وقَضى دينهما     " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ     

ومن لَم يبـر قَسـمهما ويقْضِـي    ،كُتِب بارا وإِنْ كَانَ عاقا فِي حياتِهِ    ،ولَم يستسِب لَهما  
 ٢٤٨رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."كُتِب عاقا وإِنْ كَانَ بارا فِي حياتِهِ ،دينهما واستسب لَهما

ولَم ،من أَبر قَسمهما وقَضى دينهما    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ     
ومـن لَـم يبـر قَسـمهما ويقْـضِ          .وإِنْ كَانَ عاقا فِي حياتِهِ    ،كُتِب بارا ،ب لَهما يستسِ
 . ٢٤٩"  وإِنْ كَانَ بارا فِي حياتِهِ ،واستسب لَهما كُتِب عاقا،دينهما

 ــــــــــــــ
 :    الصوم عنهما– تاسعالأساس ال

  رنِ بنِ ابةَعدأَبِيهِ ،ي نقَالَ،ع:     بِيالن دا عِنالِسج تأَةٌ    �كُنرام هاءَتإِذْ ج ،كَـانَ   :فَقَالَت هإِن
أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمك ديـن       ،صومِي عنها :أَفَأَصوم عنها ؟ قَالَ   ،علَى أُمي صوم شهرينِ   

 ٢٥٠.فَصومِي عنها:قَالَ،بلَى: عنها ؟ قَالَتأَكَانَ يجزِئ،قَضيتِيهِ
إِذْ أَتتـه   ،�بينا أَنـا جـالِس عِنـد رسـولِ االلهِ           : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    

وردهـا  ،وجب أَجركِ :قَالَفَ:قَالَ،وإِنها ماتت ،إِني تصدقْت علَى أُمي بِجارِيةٍ    :فَقَالَت،امرأَةٌ
صـومِي  :أَفَأَصوم عنها ؟ قَالَ،إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ،يا رسولَ االلهِ:قَالَت.علَيكِ الْمِيراثُ 

 ٢٥١.حجي عنها:أَفَأَحج عنها ؟ قَالَ،إِنها لَم تحج قَطُّ:قَالَت.عنها

                                                 
ي الرسول صلى االله عليه وسلم يوم القيامة بكتـابي          وانظر حكم أب  )  ٤٠٣ / ٣ (-شرح النووي على مسلم      - ٢٤٧
 فما بعد) ٢٧٤(ص )) ان بيوم القيامة وأهواله الإيم(( 
 فيه جالهة ) ٥٩٨١ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٤٨
٢٤٩ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعفيه جهالة ) ٥٠٤٨(الْم 
 صحيح) ٣٧٢٧٤) (١٦٩ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٠
  )٢٧٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥١



 ١٠٥

من مات وعلَيهِ صِـيام صـام عنـه         :قَالَ،�أنَّ رسولَ االلهِ    ، رضِي اللَّه عنها   وعن عائِشةَ 
هلِي٢٥٢.و 

 فَقَالَ يا رسـولَ     -  � - قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى       - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
   تاتى ماللَّهِ إِنَّ أُم، موا صهلَيعرٍ وها قَالَ    ، شهنأَفَأَقْضِيهِ ع »  معأَنْ     - قَالَ   -ن قاللَّهِ أَح نيفَد 

 ٢٥٣.» يقْضى 
كَصـومِ شـهرِ    ،فَمِنه ما يجِب محددا بِزمـانٍ معينٍ      ،الصوم الْواجِب شرعا علَى صنوفٍ    

ناءً علَى اعتِباراتٍ أُخرى كَصومِ الْكَفَّاراتِ بِأَنواعِهـا  ومِنه ما يجِب بِ،رمضانَ مِن كُل عامٍ   
ومِنه ما يجِب   ، وصومِ جزاءِ الصيدِ والْحلْقِ والْمتعةِ فِي الْحج       - كَكَفَّارةِ الْيمِينِ والظِّهارِ     -

 .جِب بِغيرِ ذَلِك ومِنه ما ي،كَقَضاءِ رمضانَ،علَى سبِيل الْبدل
 إِلَى أَنَّ من وجب علَيهِ الصوم بِأَحـدِ         - كَما قَال ابن قُدامةَ      -وقَد ذَهب أَكْثَر أَهل الْعِلْمِ      

 مرضٍ أَو سفَرٍ أَو     أَو لِعذْرٍ مِن  ،فَلَم يتمكَّن مِن أَدائِهِ إِما لِضِيقِ الْوقْتِ      ،الأَْسبابِ الْمشارِ إِلَيها  
ولاَ يجِب علَى ورثَتِهِ صِيام     ،فَلاَ شيءَ علَيهِ شرعا   ،ودام عذْره إِلَى أَنْ مات    ،عجزٍ عنِ الصومِ  

امرِكَتِهِ إِطْعلاَ فِي تو، ذَلِك رلاَ غَي٢٥٤.و 
فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سـقُوطِهِ      ،نه لَم يؤدهِ حتى مات    لَكِ،أَما إِذَا كَانَ متمكِّنا مِن الصيامِ     

 .عنه بِالْموتِ علَى قَولَينِ 
وهو أَنَّ من مات وعلَيـهِ      ،لِلْحنفِيةِ والشافِعِيةِ فِي الْجدِيدِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ     :الْقَول الأَْول 

اجِبِ        صمِ الْووالص ا مِنمهوحن ةٌ أَوكَفَّار انَ أَوضمر مكَـامِ       ،وفِـي الأَْح موالص هنقَطَ عس

                                                 
) ٣٣٤ / ٨ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢٧٤٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٩٥٢ (-   المكتر -صحيح البخارى  - ٢٥٢

)٣٥٦٩( 
  )٢٧٤٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٩٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٣
 / ٣ ، والمبسـوط     ٣٦٩ ،   ٣٦٨ / ٦ ، واموع    ٣٩٨ / ٤والمغني  ) ٢٩٠ / ٣٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٥٤
٩٠ ، ٨٩.  



 ١٠٦

فَلاَ ينوب أَحد   ،لأَِنَّ فَرض الصيامِ جارٍ مجرى الصلاَةِ     ،فَلاَ يلْزم ولِيه أَنْ يصوم عنه     ،الدنيوِيةِ
  .٢٥٥حدٍ فِيهِعن أَ

 .وقَدِ اختلَف أَصحاب هذَا الرأْيِ فِيما يجِب علَى الْولِي فِي هذِهِ الْحالَةِ علَى مذْهبينِ 
عِموا عنـه  وهو أَنه لاَ يجِب علَى الْولِي أَوِ الْورثَةِ أَنْ يطْ        ،لِلْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ :الْمذْهب الأَْول 

ى بِذَلِكصئًا إِلاَّ إِذَا أَويا ،شايصائِرِ الْورِكَةِ كَسثُلُثِ الت مِن جرخي هى بِهِ، فَإِنصفَإِنْ أَو. 
ى الْـولِي   وهو أَنه يجِب علَ   ،لِلْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي الْمشهورِ مِن الْمذْهبِ     :الْمذْهب الثَّانِي 

وهو مروِي عن عائِشـةَ     ،سواءٌ أَوصى بِذَلِك أَو لَم يوصِ     ،أَنْ يطْعِم عنه لِكُل يومٍ مِسكِينا     
              بـو عأَبةَ ولِيع نابو رِيالثَّوو اعِيزالأَْوثُ وبِهِ قَال اللَّيو مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عابـدٍ  وي

 مهرغَي٢٥٦و. 
صام عنه ولِيه علَى    ،وهو أَنَّ من مات وعلَيهِ صوم واجِب      ،لِلشافِعِي فِي الْقَدِيمِ  :والْقَول الثَّانِي 

  .٢٥٧امِمع تخيِيرِ الْولِي بين الصيامِ عنه وبين الإِْطْع،سبِيل الْجوازِ دونَ اللُّزومِ
 

������������� 

                                                 
 ،  ٣٩٨ / ٤ ، والمغـني     ٣٧٢ - ٣٦٨ / ٦ ، واموع    ٣٥٩ ،   ٣٥٨ ،   ٣٥٢ ،   ٣٥١ / ٢لقدير والعناية   فتح ا  - ٢٥٥

  .٦٣ / ٢ ، والمنتقى ٣٩٠ / ٤ ، وإعلام الموقعين ٢٩٩ / ١ ، وبداية اتهد ١٨٤ / ٣واية المحتاج 

 ٦٣ / ٢ ، والمنتقى    ٣٧١  ، ٣٦٩ ،   ٣٦٨ / ٦ ، واموع    ٣٠٠ ،   ٢٩٩ / ١ ، وبداية اتهد     ٣٩٨ / ٤المغني   - ٢٥٦
  .١٧٤ / ٢ ، والموافقات ٣٥٨ ، ٣٥٧ ، ٣٥٣ ، ٣٥٢ / ٢، وفتح القدير مع العناية 

  .١٨٤ / ٣ ، واية المحتاج ٣٩٨ / ٤ ، والمغني ٣٧٢ ، ٣٦٩ ، ٣٦٨ / ٦اموع  - ٢٥٧



 ١٠٧
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 .من كمال الإيمان وحسن الإسلام) ١(
 .من أفضل العبادات وأجلّ الطّاعات) ٢(
 .طريق موصل إلى الجنة) ٣(
 .الزيادة في الأجل والنماء في المال والنسل) ٤(
 .رفع الذّكر في الاخرة وحسن السيرة في الناس) ٥(
 .ن بر آباءه بره أبناؤه والجزاء من جنس العملم) ٦(
 .بر الوالدين يفرج الكرب) ٧(
 ٢٥٨.من حفظ ود أبيه لا يطفأ اللّه نوره) ٨(
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 )٧٧٩ / ٣ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٢٥٨



 ١٠٨
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